«نزلونا عن الربوبيه. 
أمنع حصون الغلاة وتدليساتهم 
.القسم الأول . 


الشيخ جويا جهانبخش ”* 


انق القلو الناى عو على حجر تبون عدن الاحنمتين العاضدرين نظ الششان «الدوتت: 
قو خطر على الاعاذة مره لحرو اللمجاربية و التحمة : اللقولةة قل عمال امفة بم 
عصر أئمة البدى ‏ عليهم آلاف التحية والثناء . إلى يومنا هذاء ومن حين لآخرء أنواع 
الابتلاءات والمشاكل التي طالت المجتمع الشيعي. 

للا مهفن ماع انق عقاةق العلساوى لخي الشيفنة ولايد ماامفة الرفيقة الشا در 
إلى التحذير بوعي من مغبّة الغلوٌ. ومناشئه. والذرائع التي تؤدي إلى بلورته وظهوره. 

وك المقابل كان الغلاة يتصدون . على الدوام ‏ للدفاع عن أنفسهم وعقائدهم. 
من خلال التمسّك ببعض النظريات التي يلجأون إليها؛ لتبرير غلوهم. 

ومن الأمور التي تذرّع بها الغلاة منذ القدم؛ لتبرير مذاهيهم» ما اشتهر على 
الألسنء وجرت به الأقلام؛ من القول: «نزّلونا عن الربوبية وقولوا فينا (أو: 4 حقنا: 
أو: ‏ فضلنا) ما شئتم». والتي تنسب من حين لآخر إلى أثمّة أهل البيتك. .ذ 
معرض الدفاع عن الكثير من المتبئيات والروايات الصادرة عن المتهمين بالغلو من قبل 


خصومهم. 


ل 2 َه كه 35 35 ع 
(:) ياحث متخصص فى مجال الكلام والحديث. له دراسات تحقيقية وتراثية قيمة. 


55 الي ِ جويا جها؛ 2-5 


إن عبارة «نزُلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم» . بغض النظر عمًا إذا كانت 
صادرة عن الآئمة الأطهارية: أم لا. وبغض النظر عما إذا كان لفهم الغلاة لمضمونها 
يئة عت غركن قيمهم: عل ميؤان التعقيق : عبارة خيالية ناكة باذهان الحاطيين 
للوهلة الأولى نحو الآفاق البعيدة والماورائية. وتحلق به إلى أفق بطيء المنال» يتأرجح 
فيه المكر بين ما دون الريوبية وما يفوق المفاهيم البشرية المحسوسة والملموسة 
والمتعارفة؛ والتي لا يمكن العثور عليها إلا ل تضاعيف سحب الخيال وقوة الوَهُم 
الجامحة. وإن هذا الجموح الذهني بطبيعة الحال لم يكن بمنجئ من التداعيات 
والتبعات العينية وغير البريئة» وهي تداعيات لا نزال نعاني من آثارهاء رغم اجتماعنا 
واتحادنا على المستوى الديني. 

لقن..كانت. عيارة إتزلؤنا :عن الرونية ون وغيرها هن العدازات» القتكية 
الخيالية المشابهة لباء تمثل الكنز الرئيس لعقيدة الغلاة والحشوية» ولا سيّما من 
القرن البجري الثاني عشر إلى القرن الرابع عشرء ولا تزال تداعياتها وآثارها عالقة 2 
أذهان وألسنة الكثير من المتدينين» بل وحتّى المختصين 2# الشأن الديني. وإن الخلاص 
من هذه الإلبيات المشوهة. ونفض الغبار عن صفحة الدين والتوحيد الإسلامي 
الخالص. ومفهوم الإمامة الشيعي المعقول. رهن بتطهير الفكر الكلامي المعاصر من 
الشوائب. وفصل رواسب الغلو العالقة به. والحكم الصحيح بشأن هذا النوع من 
العبارات. وتفسيرها بشكل صائب'". 

من هنا يبدو من الضروري وضع عبارات من قبيل: «نزُلونا عن الريوبية و...) 2 
ميزان التحقيق, والنظر إليها بتدقيق وإمعان وإنصاف؛ للعثور على جذورهاء والوقوف 
على مفهومها ء ومتى تجلت على صفحة تاريخنا الفكري والثقال؟ وما هي الاتجاهات 
التي سلكتها؟ 

ل ما يتعلق بعبارات من قبيل: «نزُلونا عن الربوبية و...): ولا سيّما ‏ القرون 
اللاحقة. نشاهد 2# الغالب ردود فعل عاطفية. أكثر منها انتقادية علمية عقلانية. 
وق اهنا ورك شرو التحفيق و القداف ف يننا ني 

يذكر فقيه العصر الكبير الشيخ هادي نجم أبادي2. 4# معرض المسائل التى 
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يسوقها بشأن المسار التاريخي لتحول وتطور المجتمع الإمامي: أن عموم الشيعة؛ حيث 
يعتبرون الولاية ومحبة الآئمة الأطهارءك2 وسيلة نجاتهم. «كانوا لحبهم لبذا الأمر 
يقبلون كل خبر أو أثر أو رؤيا تشهد على ذلكء ولا يسعون إلى تصحيح وتنقيح 
سندهاء بل يعتبرونها . من أجل ذلك . أمرا مسلما لا غبار عليه. وحيث يعثرون على 
رواية متشابهة يعمدون إلى تأويلها وتوجيهها بشكل يتطابق مع مرادهم. ويجعلونها 
مؤيِّدا لما يعتقدون. فمثلاً: حيث يعثرون على رواية تقول: «نّلونا عن الربوبية وقولوا 2 
حتدااها يتنتي كانوا يفولون كل مايقل يفاح مولاءين العنشات " الردوية يحب 
قبوله. ولكن بعد حصر الصلاحيات العامة # الأمور بيد الله تعالى. وكل ما وراء 
ذلك من الاعتقاد بوساطة هؤلاء [الأئمة الأطهار) # أي مقام كان لا يعتبر غلواً ذ 
يي بمقتضى هذه الأخبار...)”". 

إن مكل هذا القيمه :الذى حمل القية هكم اباذى على تجريت بير اعة: لوصفة: 
على الرغم من وقوعه واشتهاره يبدو لعقل الباحث مثاراً للعجب. و4 ثقافتنا المتأخرة . 
وخاصة بين الصوفيين والمتفلسفين. وكذلك بعض الأخباريين المتطرفين ‏ نجد 
الكثيرين ممنْ لا ينظرون بجدية إلى نقد سند الكلام المنسوب إلى الأتمتيف: ولا 
يحملونه على محمل الجد. ولكثّنا نتوقع من نفس هؤلاء . بمقتضى انخراطهم # سلك 
وأوتى الآلباتب) .دان بفكرواء. يذ الح الأذمى ...يف 'لوازم روقعات ما يفههوتة من 
الكلام : وينسبونه إلى «دين اللّهى وآن لا يحكموا عليه بغير علم. 

إن فهم مثل هذا المعنى الواسع ل «ما شئتم»» والقول بإمكان كل مقام وفضيلة 
مروية. وكل منقبة منقولة؛. بل وحثى الذهاب إلى أكثر من ذلك 4# هذا الشأنء إنما 
ينشأ من عدم الالتفات إلى «ففه الحديث» ودراية الكلام. إذن نحن بدورنا نقدم 
الورانة مف هذا القن على انرو مث لظن ذل .بوفيل: التفرط لنشن نف الها هن 
هذا الفهم الموسّع لعبارة «ما شئتم) صحيح أم لا؟ 

افق الكترووق :يد ١‏ يك قدا مطا مي الا كدوك والاروتاكه المقاتدية أن متحصير 
القاىا لعو السظلية اتلس ماك الدرلقة. وهر ا سدق يكذ بلا لتسيفة الى نانك القر ان كرو 
أيضا؛ فين التعاطى العقلائى يُعتبومن الشروظ الضرورية 4 فهم الوحى الشريف (وإلا 
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أليس من الممكن أن نفهم التجسيم أو الجبر من بعض الآيات5). ويعبارة أخرى: «على 
السامع أن يكون عاقلا). 

روى محمد بن يعقوب الكليني 4 أصول الكاك: «...عَنْ مُحَمَّدٍ بن مَارِدٍ قَالَ: 
َل لأيي عبد اللمفظله : حَدِيتُ رُويَ لَنَا أنْكَ قلت: إِذَا عَرَهْتَ فَاعْمَلَ ما شيثت. طَقَالَ: قَد 
قلت ذَلِكَ. قَالَ فلخ : وَإِن رَنَوَا أو سَرَقوا أو شَرِيُوا الحَمْرَة! هَقَالَ لِي: إِنّا للّهِ وَإِنّا إِليْه 
راجعُون”. وَاللّهِ مَا أنصفوئاء أَنْ تكونَ أخذنا بِالْعَمّل وَوضيعَ عَنْهُمْء إِنّمَا قلث: إِذَا 
غرف مام ايت مِنْ قليل الخَيْر وَكثيرو ؛ فَإِنّهُ يُقَبَلُ منك". 

لقد كان شعار أغلب الفلاة 4 تلك المرحلة يقول: كل مَنْ عرف الإمام جاز له 
فعل كلّ شيء. وتكفي معرذة الإمام ‏ استكمال التديّن". " وقد مال الكثير من 
السظاء:والساع أو الاتكاليين. الذين يرون هنذا الأعكقان متسيهما معطب ههه ال 
تفيل إلى :الدفة والركون إن الراجة ويتشدون ديه حت عجواذ :اركاب العاصى 
والقبائح ‏ إلى تبثي هذه الأفكار”"". 

وف :لحك ؛ فإن ند امود التي كان يقوم فا الحاؤة تفال مصمداف امير 
النصوص بالرأي””". وإنّ أدنى تأمل عقلاني أو تتبع نقلي يكفي لإثبات ضعف وخطل 
هذا الفهه'''". 

إن الخطوط العامة والبارزة 4 التفكير الإسلامي من الوضوح والصراحة بحيث 
لا يبقى . مع الرجوع إليها والتمسك بتلك المحكمات . أي مجال للانحراف؛ بسبب 
كلام متشابه ؛ من قبيل: «إذا عرفت فاعمل ما شئّت). 

يُستفاد ذلك من الآيات القرآنية والروايات الشريفة» التي تصرح بلزوم العمل 
الصالح والتنافس الديني من أجل الحصول على السعادة الأخروية. وعدم كفاية 
المحبة الصرفة. والإيمان المجرّد عن العملء والاعتقاد المفتقر إلى السلوك العملي 
والديني» بشكل واضح لا غبار عليه. ومن هذه الناحية يكون الناس رهناً بأعماليم: 
ولذلك فإنهم يؤاخذون يمعاصيهم وقبائحهم. وإن مجرد انتمائهم إلى هذه الفرقة أو 
تلكء أو الإيمان بهذا الوليّ أو ذاك» دون الاتباع العملي لتعاليمه: لن يكون كاضيا. 
وإن الأخبار التي ثرى أحيانا هنا أو هناكء والتي ترى كفاية مجرّد «الإيمان بالمبادئ) 
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أو «محبة الموالي»؛ لا بد من تأويلها . بعد ثبوت صحة صدورها . من هذه الناحية؛ إذ 
بناء على الأدلة القطعية لم يكن ظاهرها هو المراد. ولا بد من العمل على تفسير 
وشرح هذا النوع من الأخبار. من خلال الاستهانة بالقرائن الخارجية وغيرها من الأدلة 
الأخرى"". 

بذكن نذا 31 استعيو هذا الققد أدهي الأفواك الصسريحة لتكيان: العلقا: محف 
يقولون: «إن كير من الخطياء قد شوهيوا معنى هذه الأخبار لشاف 7 ومع الأسف 
فاليم قن دعو | ال التمييك والأكقه ومطتاهر الذحتاو التشانية مميريها ناويك : 
وروّجوا لذلك. وجعلوا أساس التصور العام 4# فهم المعاني البامّة والرفيعة والجوهرية 
مأقين تعلق ينان رقو لأنة نوز ننه تو انها غنف وز كرف [تمسعتة فاك الأو لفام! 

كان كلامنا 4 أن التمسّك بظاهر اللفظ والشمول والعموم والإطلاق 
الظاهري للروايات ‏ ولا سيّما 4 دائرة العقائد . يواجه أحياناً بعض العقبات التي 
نتفناف”من الفقل وككاي الله المننة القطيية 

يقول أحد العدقين ل علم الحديث: «لقد روى العامة والخاصة مضمون 
الحديث عن النبئ2قكه الذي يقول: (مَنْ شهد أن لا إله إلا اللّهء وأن محمدا رسول اللّه: 
فقد حرّم الله عليه النار). إن ظاهر هذا الحديث بعمومه يقتضي عدم دخول أ مسلم 
نطق بالشهادتين إلى نار جهنم. حين أن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تحكم 
بعد اه الوحدين: العضية هكم وخ ضاق عرق محواته 1 تمي التنفر تو لشفا ةوسا الما 
من هنا ندرك عدم إرادة الظاهر من تلك الرواية. وكأنٌ النبيَ قال: إن هذا المعنى 
مقيّدُء وانه وارد # الذي يعمل عملا صالحاًء أو 4 الذي يتوب ويشهد الشهادتين 
ويموت على هذه التوبة. هذا وقد تمّ تقييد المعنى مورد البحث 2 بعض الروايات بيد 
«الاخلاص» ‏ من خلال إضاكة عيارة : (متكلضيا : .. والاخلاص أن 0 الفرد إيمانه 
مك شر كي لا توطلةالأهواء التقمية 01 

وك هنا املق بيدائرة فضائل ومناقب وخصائص ال الأكرءئلةة وأوصيائه 
الكراى..ملؤاف الله شلويه من .متاك نه البين أنضنا موا وخدون و تدون كين 
من العقل وكتاب الله والسنّة الثابتة. تحول دون التمسّك بظاهر العبارة والعموم 
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والشمول والاستيعاب الظاهرى ل «ما شئّتم)». 

و عدم الاهتمام بالقيود العقلية والتاريخية والدينية الموجودة ل فضائل النبي 
الأكرء 8 وأئمة البدى . عليهم آلاف التحية والثناء . قد أدَى أحيانا إلى رسوخ هذا 
التصور ‏ 3 أذهان وألسنة البعض». حيث يقال: إن كل ما يجرى على السنة المادحين 2 
وصف أهل البيت. إنما هو دونهم. ولذلك لا يكون هناك أي غلو أو مبالغة © 
البين”*". # حين أن الأمر ليس كذلكء. فحتّى لو كان التعبير القائل: «نزلونا عن 
الريوبية وقولوا فينا ما شئتم» من جملة التعاليم الصادرة عن الأئمّة من أهل البيتاق: لا 
يكون فهم العموم من عبارة: «ما شئتم»)؛ بحكم العقل والكتاب والسئة: 557 
وعليه لا يمكن نسبة كل فضيلة دون الربوبية إلى الآئمة.قلة. 

ولو اعتبرنا نسبة مضمون «نزُلونا عن الريوبية و...» إلى أئمة البدى صحيحة لا 
مندوحة لنا؛ بحكم العقل والنقل؛ من إرجاع صفات من قبيل: العلم اللامتناهي. 
والقدرة اللامتناهية وما إلى ذلك ضمن حدود الريوبية؛ أو أن نخرح هذا النوع من 
الأمور. كما أسلفنا .؛ بالقرائن الأخرى. عن «ما شئتم»؛ لا لعلمنا القائم على 7 
المحكمة"'' بمحدودية قدرات النبي 0 م وأوصيائه الأطهار فحَسئب؛ بل كذلك 
لإدراكنا أن مستويات وقدرات هؤلاء الكرام لم تكن على وتيرة واحدة. ومن هنا لا 
يكون بالإمكان . مثلا . نسبة كل ما يمكن نسبته إلى النبي إلى وصيّه أيضا. فما 
ظذّك بما لو أراد شخص أن ينسب إلى وصي النبي كل ما هو دون الريوبية. 

لاشك 4 أن مقام النبوّة هو دون مقام الريوبية» ومع ذلك فإن الثابت من ضرورة 
الدين والمذهب هو عدم إمكان نسبة هذه الفضيلة إلى الأئمّة الأطهار!ة:. 

وقد رزوي عن الإمام جعفر الصادقءظلةٍ أنه قال: «مَنْ قال بأننا أنبياء فعليه لعنة 
اللّهء ومَنْ شك ؤذ ذلك""" فعليه لعنة الله" . 

أنه اق اوتا كا خا هين الأمافية ديك الإسلام . أن شوق :اللة: ميد 
الملصطفى 2ه أفضل من أمير المؤمنيناالئيِْ . ومن ميسلمات المذهب أبن أن علي بشي 
أفضل أهل البيت بعد رسول اللهئكه. وعليه فلو أراد شخص أن يتمسّك بظاهر لفظ 


((ما شكتم) ) وما هى عليه من الشمول والاستيعاب. دون ملاحظة أ ميخصصن أن قاد 
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لدائرة شمولباء فَإِنّه لا محالة سيتمكن من نسبة جميع مقامات وكمالات النبي 
الأكرم اا إلى أمير المؤمنينائلِةِ . كما يمكنه أن ينسب جميع كمالات ومقامات 
أمير المؤمنين فل إلى كلّ واحد من الأئمّة من ذريته أيضا؛ وذلك لأن «كمالات النبي) 
ودكمالات أمير المؤمنين) تدخل 2# الدائرة الشمولية ل «ما شئتم)ء: وعليه فإن جميع 
تلك الكمالات يمكن نسبتها ‏ مثلاً . إلى الإمام الصادقاق. 

وإن مثل هذه النسبة تعني ‏ والعياذ بالله . إنكار أفضليّة النبي الأكرمءلةه على 
الإمام علىائة . كما تعني إنكار أفضلية الإمام علىاظل على سائر الآئمة من أهل 
البيتقع . وهذ! 42 الحقيقة مخالف لضروريات المذهب. بل مخالف لضروريات 
الإسلام"'". 

روي 4 كتاب الكاخ أن أمير المؤمنين علئائل قال 4 جوابه عن سؤال عالم 
يهودى سأله : «أغنبي أنت5»: قال: «ويلك! إنما أنا عبد من عبيد محمد جزيله)” ". 

ويطبيعة الحال فإن المراد من «العبد» 4 هذه الرواية هو «عبد الطاعة''", 
و«الخادم التابع المطيع""» وليس المعنى المصطلحء أو نعوذ باللّه . عبد العبادة. ومهما 
كان فإن تعبير أمير المؤمنين يعكس الفاصلة والبون الشاسع بينه وبين النبي الآكرم. 

وق غهد نعطي التمتقن إل نات حاتت من الاتخكزو هات الخناهرحة و اللفحوس :د 
سلوك النبيدقله وعدلئائك 4 ضوء هذا الاختلاف .4 الكمال بين هذين العظيمين '". 

هناك موارد 4 النصوص الروائية القديمة قد استعمل فيها لفظ «ما شئتم) 2 
مفهوم أكثر محدودية وتقييدا من دائرته الذاتية واللغوية» وعليه يتضح أن استعمال 
هذا التسين العام والشافل: ف الفاهيم الحدودة والتيية كان مغهودا بالنسية إلى 
الساعطيين: 

رُوي # بعض المصادر عن رسول اللْمتققه أنه قال: «إن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم” ". 

كثر الكلام بشكل جادٌ 4 صحة نسبة هذه العبارة أو نظائرها إلى رسول 
اللميلله. ولسث ‏ 4 هذا المقام ‏ بوارد إثبات ما إذا كان النبي2ة؛ قال هذه العبارة أم 
اللا 
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إن فقه الحديث المنشود هنا هو: إذا كان هذا الكلام رواية صحيحة فكيف 
يجب فهم عبارة «اعملوا ما شئتم»؟ ويعبارة أخرى: كيف فهم الذين صححوا الحديث 
عبارة «اعملوا ما شئتم»؟ هل فهموا منها أن التكليف قد رفع عن أهل بدر. بكم 
بإمكانهم أن يقترفوا جميع المعاصي وللؤيقات15 ل اتصوو أن اذا قد ذهب يه الت 
والفهم إلى هذه المذاهب على طول تاريخ الإسلام. 

وعلى حد تعبير العلامة المجلسي: «...يكون المراد بلفظة: «اعملوا ما شئتم 
المبالغة 4 حسن ما عملوا ب بدرء وإظهار الرضا الكامل لعملهم الصالح. من غير 
رخصة لبم لك الأيام الآتية...)'' ". 

وجاء 4 سنن الدارمي؛. عن معاذ بن جبل أنه قال: «اعملوا ما شئتم بعد أن 
تعلمواء فإنّ الله بالعلم حتّى تعملوا”””. 

وي هذا الود لا أنمنون أيضا أن يذهب الطن ياحده إى«القول يان :الزاك..من 
عبارة «اعملوا ما شكتم) هو الأمر بالعمل المتهتّك, الذي لا يعرف قيوداء ولا حدودا. 

بل حتّى بالنسبة إلى الرواية المأثورة عن الإمام الباقرائك . حيث قال: «...اذكروا 
من عظمة الله ما شثتم...)", لا .شك بذ وجود بعض المخصّصات والقيود الث لآ تسمح 
لشخص بالتمسك بظاهر لفظ «ما شئتم»؛ وشموله واستيعابه لكلّ شيء. مع أن «الغلو 
المصطلح) لا يصدق 4 حق الله تعالى؛ لأنه واجد لجميع الكمالات اللامتناهية. ولكن 
فوللك شيع كاف التحدفين والفتمام الا عاونا ن كيان نينا شعقي فاته الحدية 
مقيّدة بقيودء وهي . بطبيعة الحال . قيودٌ تنزيهية: بمعنى أن بإمكانكم أن تصفوا 
الله يما شئتم. ولكنْ 4# حدود التنزيه. وبعبارة أخرى: إن ما تريدون قوله يجب أن لا 
يفضي إلى التشبيه والتجسيم وما إلى ذلك. فعلى سبيل المثال: لا ينبغي لشخص أن يقول 
حك هنك عظلية للعو ون سوناف جما نينو احكير عا خرين ف المتكون كر ١‏ 
وما إلى ذلك. 

إذقفنق الواضح آنه يمن بالأمكان التتسك يظاهر: لفقل رهتشت :وشهوله 
اللفظي واللغوي: دون ملاحظة الجهات الأخرى. حتّى بالنسبة إلى هذا الحديث. 

إن رفع اليد عن الظهور اللفظي؛ بسبب الآدلة الخارجية. من أشهر وأوضح 
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فواعد قمه الحديث. 

على الرغم من إطباق السئة والشيعة على رواية الحديث المأثور عن النبي 
الأكرمله . والذي يقول فيه: «علي خير البشر»”"": وعلى الرغم من شمول هذا 
اللددية نين الناحنة اللفظية تجمي اكرات الناعر حمر ضري رمتول الله تفة» إلا اذه 
ينهي أذ عبن الستعية: الريشدا الالفتكان. القائل ران ملا شف اعضيل هين النبى 
الأكرم. ومن الواضح أن هذا التحديد والتقييد والتخصيص للدائرة المفهومية للحديث 
مورد البحث يأتي من الأدلة الخارجية. 

روي 4 كتاب الكالث” ": «علِي بْنْ إبراهيم , عَنْ مُحَمدٍ كيس عن 
1 عَنْ يَحيَى الحليبى. عَنْ مَائِكِ الجهنى: قَالَ: قَالَ أَيُو جَدَفَريائك : يَا مَالِكء نكم 


شِيعَتُا [أآلا ترى أَنكَ تُمرط فِي أَمْرنًا : إِنّهُ لا يُقَدَرُ عَلَى صيفة الله كما له د 2 د ل 
بيك الع تكو 8 رز على ميطوزاء جنال قنز على بلقا ااا 3ن 


خم ارم إن وطن ملم المومن منص افظة عاق راك الله لتك إِلِيْهِمَا د 


تنام ن بماك كذ الوَرَقُ مِنَ الشّجَِرٍ حَتّى يَفْتَرقا ٠‏ فكيْف يُقَدَرُ على 
مدقن مورك 1 

على الرغم من الغموض الذي انطوّت عليه قراءات وتقرير هذه الرواية لمالك 
الجهني منذ القدم””؛ أرى من حيث القدر المتيقن والمتّمق عليه بشأن مؤدى الرواية: 
ون شيك نون الاتشان الستانوة قا تلات الآ نمت .رسكن أن وكون شو هدانها 
وجيّدا لدفع توهّم الغلاة. 

تحدفت هذه الرواية عن عجز مالك عن. إدراك قمّة كمال وعلو شأن (الله 
تعالى». وكذلك «أهل البيت» . وكذلتك «المؤمن). 

لقد فهم الغلاة من استحالة توصيف كمالات أهل البيت وعدم إمكان الوصول 
إلى كنه مقاماتهم أن ذلك يعود إلى أنهم يتمتعون بشأن يفوق شأن البشرء 4 حين أن 
هذا الحديث صريحٌ بشمول هذا المفهوم حتّى ل «المؤمن»», الذي لا يوجد هناك خلاف 
فا انتبووقو رن إن هاا ونه الغلاة بحق أهل البيت لا يدعونه بحق «المؤمن». ومع ذلك 
فر هنذا الحديت يفيت هقانا أرقدهن اويسكن إنراك ازريلوة كنهة. 
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وبعبارةٍ أخرى: إن القول بأن الكمالات التي يتمتّع بها شخص قد تصل إلى 
مراحل متقدمة لا يمكن لأحد أن يدركها لا يعني إمكان أن ننسب له كل كمال 
على نحو الحقيقة والواقع. فكما أن سلمان وأبا ذر رضي اللّه عنهما كانا كاملين: 
نكلو حك افون معد اق 31 لقم رب وكا نع كما لاتيم يطليق انه لوو نان نوق 
حد التقرينء ثل:وجاء عن النى ظ حوصن سلغان قولة سان نذا اهل البييتة.. إلا 
أنه ليس هناك شيعي يتردّد 4 عدم إمكان نسبة مراتب كمالات الإمام الصادقاقل 
إلى سلمان. من هنا فإن كل شيعي معتقد يدرك أن عدم إمكان فهم فضائل 
وكمالات أحد لا يعني بالضرورة أن بالإمكان نسبة كل كمال له. 

لا يخفى على أهل البصيرة 2 الأخبار والروايات أن تعابير من قبيل: «اعمل ما 
شئت». وما كان على شاككلتها. لا يراد منها . 4 الآأساس ‏ معناها الظاهريء. وما 
يبدو أو يتبادر للذهن من اللحظة الأولى. بل يراد منها المعنى الكنائي والمجازيء: أو 
المعنى الحقيقي المقيّد بالقيود التي نستفيدها من الأدلة الخارجية”"”. 

فكان من الأجدر عدم إغفال ذكر القيود وحدود دائرة «ما شئتم) ب معرض 
بيان وتحليل العبارة القائلة: «نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم)'” ". 

وف الكائخية 'العملنة .فاخ 'النكثر من القلساء الكران:»: -الذين :متمدو ١|‏ عل 
مضمون «نزْلونا عن الريوبية و...): لم يقبلوا نسبة كل خصيصة ما دون الربوبية إلى 
الآئمة من أهل البيت: . حثى لو وردت 24 رواية خاصة. 

إن العلامة المجلسيء الذي آمن بمضمون «نزّلونا عن الريوبية و...)”". ورأى 
بعض صوره . على ما سيأتي شرحه . 4 غاية الاعتبار» قال 4# رسالته الاعتقادية» التي 
تمدّل عصارة أفكاره الكلامية؛ وما يطرحه 4 زمرة المسائل بشأن النبيءة! 
والأئمة. قال: «ولا نعتقد أنهم خلقوا العالم بأمر الله تعالى. فإنا قد نهينا 2 
صحاح الأخبار عن القول به. ولا عبرة بما رواه البّرُسي وغيره من الأخبار الضعيفة)" ". 

إن هذا الكلام يمثّل مصداقاً للخروج عن دائرة الشمول والاستيعاب اللفظى 
لعبارة «ما شئتم». وتحديدها وتقييدها بالدليل الخارجي. 

ومن الواضح أن جميع العلماء الكبار. من أمثال: الشيخ المفيدء والشريف 
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المرتضىء والشيخ الطوسيء والشيخ الطبرسيء وغيرهم الكثيرء. من الذين لم يقبلوا 
نظرية العلم اللامتناهيى ثّ حق الإمام والنبي ش مسألة «علم الإمام والنبي». ولم يعتبروا 
علم الإمام والنبي بجميع المسائل والأمور غير الدينية» بل لم يكونوا من الناحية 
العملية يقبلون التفسير الغالي والمتطرف لعبارة: «نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما 
شئتم» ؛ لأن الذى يدعن لبذا الفهم والتفسير سوف يضطر ‏ مثل بعض غلاة عصرنا ‏ إلى 
القول بأن الإمام والنبي يعلمان بجميع الآمور العامة والخاصة 4 الدين والدنياء 4 حين 
أن هذه النظرية ‏ التى لا تنسجم مع «القرآن» و«السنة المعتمدة» و«الواقع التاريخي» . لا 
تحظى بقبول أي واحدٍ من هؤلاء الكبار من علماء الإمامية. 

ومع ملاحظة الكم الكبير من الإقبال الذي حصل 2# العهود المتأخرة على 
القراءة الغالية والمفرطة لعبارة «نزّلونا عن الريوبية...» لم يكن من العبث التأكيد 
الكبير والعميق 2# تعاليمنا المأثورة عن الأثمة على عدم الإفراط والتطرف يك بيان 
فضائلهم وقدراتهم»ة. 

فقد روي عن النبي الأكرميطقه أنه قال: «لا ترفعوني فوق حقيء فإن الله 
ا اتخدني 0 قبل أن يتخدني 0 

وك رواية عن الإمام الصاد قنك أنه قال. بعد ذم جماعة من الغلاة والكدابين: 
«فوالله مانحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على قرول تفع. إن رحمنا 
فبرحمتة: وَإن عذينا فيدثوينا: والله: ما ثنا :على الله:من ححة: ولا معنا من الله يرادة: 
وَإِنًا لميتون؛ ومقبورون. ومنشرونء, ومبعوثون. وموقوفون. ومسؤولون) ". 

وروي عن الإمام الرضاءئلة أنه قال # مناجاة له مع اللّه: «...اللهم: إِنْي أبراً 
إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق. اللهم. إنى أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما 
لم نقله 4 أنفسنا... اللهم»؛ مَنْ زعم أننا أرباب فنحن إليك منه برآء؛ ومَنْ زعم أن إلينا 
الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه برآء. كبراءة عيسئئئل من النصارى. اللهم» إنا 
لم ندعهم إلى ما يزعمونء فلا تؤاخذنا بما يقولون»: واغفر لنا ما يزعمون...)” '. 

* إن الغلو يعني تجاوز هذه الحدود والقيود. وإنكار هذه الضفاف المستفادة 
من العقل والنقل المعتبر. من هنا فإن الغلو لا ينحصر بتأليه الأئمة"'”". 
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وقال أحد الباحثين المعاصرين, بعد الإشارة إلى قوله تعالى: يا أَهلَ الكتاب لا 
تَغْلوا فِي دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحَقٌ» (النساء: :)17١‏ وقوله تعالى: ذل يَّ 
أهل الكيكاب لا تثلوا في دينكم غَيْرَ الْحَق ولا تيعُوا أَهَوَاء قَوْم قد طلوا من قبل 
وأضلواكفرا و لوا عن سراء السبيل» (المائدة ://): «ظاهر الآيتبن يشير إلى ضابطة 
وقيد مقوم لمعنى الغلوء وهو أن الغلو تجاوز الحد 4 الشيءء والإفراط فيه بغير الحد 
الذي له الدين: وبالتالي وضعه 4 غير محله الذي وضعه له الدين... كما يلزم من 
الغلوَ القول على الله بغير الحق ؛ لأنْ التديّن والديانة بالإفراط © الشيء ينطوي على 
نسبة ذلك إلى دين الله تعالى وتشريعه» وبالتالي الافتراء على الله عر وجل. ويتحصّل 
من ذلك أنّ للغلوٌ معنىّ عامّاء وهو التجاوز بالشيء والإفراط 2 رتبته زيادة على الرتبة 
التى حدّدها الشارع لذلك الشيء. ولبذا المعنى العام موارد ومصاديق لا تحصى؛ إذ لا 

يقتصر الغلو على التأليه. وهو ما ارتكبته النصارى # النبي عيسوءائلة . بل يعم 
الإغراط والتجاوز ب كلّ شيء امريد ذه المرسوم بك دين الله. فلو اعثقد 2# الإمام 
الى لكو وس الث وكذا لو اعتّقد 2# النبي حير الردل الدررسول لكان من 
الله أيكتا. كد لو اعتّقد ل صحابة النبئ: بالعصمة لكان من الغلوَ أيضا. 
وككن) لو الاق ذف ملف اند لاحل وفتيلاقيا أو بي بعض العارفين الساتكين أ كك معطن 
الجككماء: الل الاسةة والقصية لكان جين القار أنضدا ورك اك امتقوريق يقضن نك بذ 
فروع الدين أنه برتبة تفوق بعض أصول الدين الاعتقادية كان من الغلو أن 
وبالجملة؛. فوضع أي شيء 4# رتبةٍ زائدة عن الرتبة التي حدّدها الدين لذلك الشيء فهو 
من الغلوء ولا يقتصر ذلك على التأليه. كما لا يقتصر شكل الغلو ونموذجه على 
التصريح بالإفراط ‏ رتبته. بل قد يتّخذ أشكالاً وأنماطاً متعدّدة ترجع 2 جوهرها 
إلى الافراط ش الحد والرتبة. وذلك مثل: ترتيب أحكام وآثار على ذلك الشيء تتجاوز 
برتبتها عن رتبة الشيء» مثل: أن نجعل قول الصحابي 2# مقابل قول النبي2 له ) '. 

وطبقاً لرواية عن الكاك: عَنْ أَبِي جَدفْر فل قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشيعة. شيعَة آل 
مُحَمَّمِ كوثوا النُّمْرْقَة الؤْسَطىء يَرْجِعْ إليْكمْ الْمَالِي وَيَلْحَقْ بكم التَالِي. فَقَالَ لَه 
رَجُلٌّ مِنَ الأنصارء يُقَالُ لَهُ (مسَعْدٌ): جُعِلَتْ هِدَاكَء ما الْقَابِي؟ فَالَ: قَوْمُ يَمَولُونَ ذيتا ما لا 
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4. الحق أن المتليّسين بالتشيّع من الغلاة لم يكونوا من الذين يقولون بتأليه 
والأماة: يرابج .نل هه الذوور كا نوا برظيقا للتصمر لفق تصناحت: (ترضيع الل :. 
«يجرون على بعض أئمتهم اجكي إلبية)”*.'. وعلى حد تعبير ابن خلدون: «تجاوزوا حد 
الفقل و الإنماة ,يق “القول «الوسية سوك انمي على انهة, يثثر : اتضيهوا يصفات 
الألوهية)”“. وبعبارة أخرى: إن هؤلاء لم يكونوا يعتبرون الإمام بشخصه وذاته إلبا: 
وإنما كانوا يضفون على الأثمّة صفات إلبيّة. أو إنهم كانوا 2 الحدّ الأدنى يقولون 
بمرتبة ومنزلة للامام لا يقرها الدين: ولا يعترف بها العقل” ". 

من هناء وخلافا لما تصوّره بعض المتقدّمين . من أمثال: أحمد بن هليل 
الكرخي”* .: وما ادّعاه بعض المتأخرين ‏ من أمثال: الحافظ رجب البُرسي”*”' .. فإِن 
النلرتلم وتكرن جف لقانب متقرونا برك الأعويان العنادية الكاهرىة والفبالالك الشرعية» 
من قبيل: الصلاة. والصومء والتجاهر بالتهك. وتجاوز حدود الحلال والحرام 
الفقهي؛ إذ ليس لازم بعض العقائد الغالية ترك جميع أو بعض ظواهر الشريعة"”". 

عقوو فقن الريجا ل التعديف: نوا عله عاد ا “قر طنروا تناك ؛ التقيم ةدبن لامر فح 
المذهبي: ومن هؤلاء: أحمد بن هلال العبرتائي(180 . 767ه). قيل: إنه حج أريعا 
وعشرين مرة؛ منها عشرون حجة ماشيا على قدميه. وعلى الرغم من ذلك فإنه لم ينهم 
ب «الغلو» و«فساد المذهب». واعتياره ميقن دينه»). من قبل الشيخ الطوسيى. 
واعتباره من المذمومين الدين ادعوا «اليابية) محسب. بل قد وردت النصوص 2 ذمه 
ولعنه أيضاء وقيل: إنه تحوّل من التشيّع إلى «النصب». 

إن الغلوَ وفساد العقيدة لا يستلزم ترك ظواهر الشريعة فحَسبء بل قد يتفق 
للشخص الفقيه (المتخصّص 4 ظواهر الشريعة) أن يكون غاليا أيضا. فهذا علي بن 
عبد الله بن عمران القرشي المخزومى (المعروف بال ميموني): وكان معاصرا لابن 
الغضائري والنجاشي. كان بتصريح النجاشي «فاسد المذهب والرواية»: وبتصريح ابن 
الغضائرى «غالياً» ركعي ١‏ وفال النجاشي عنه امن : «...حان وف بالفقه... وكان 
كدي قاعم نفك : وزو تا ا 
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وعليه من الواضح أننا نعنى بشخص ققيه. و الوقت نفسه يكون غاليا 
وكاسد العميدة. 

وعلية يتطبخ هما تقدة أن لعلو فلك حداف وأثواع وو رجات ميتلفتة كفن رعق 
شخص أن الإمام إله؛ وقد لا يعتفد ذلك. ولكته يخلع على الإمام جميع خصائص 
الإله ِ كل شيء. باستثناء الوجب الذاتي للوجود. ولريما عمد شخص إلى المغالاة © 
باب العلم أو القوة أو صفة أخرى يُخرح بها الإمام عن الحدود المقررة والمبينة 2# الدين... 
شيخ اكه مولن + وانك ته مطسقه بف الأزو فوا كر هم والورعاد 0 

وعلى هذا الآساسء عندما نرى القميين يوعزون إلى شخص كي يقتل محمد 
بن أورمة القمى؛ بسبب اتهامه بالغلو, إلا أنهم؛ حيث يرونه يصلىي الليل كله 
ينصرفون عن قتله””' لا يعني ذلك أنه لم يكن من الغلاة”*”'. ولا يعني بالضرورة أنه 
قد تظاهر بالصلاة ليبرئ نفسهء ويدفع عنها التهمة””. ولا يعني ضرورة أن أهل قم 
كانوا يعتبرون جميع الغلاة تاركين للصلاة: وأنهم لم يكونوا يدركون اختلاف 
مراتب الغلوٌ بشكل واضح*””*. بل يمكن لذلك أن يعني . طبقاً للضوابط الفقهية .. 
وبشكل صريح, أن أهل قم أدركوا أن غلوّ محمد بن أورمة لم يكن قد بلغ حدا 
محولة ريدت للقكريوانذ نك شف الملرفو ون ققلة: 

مقو أن الك مين كانن ‏ كدن دراك و التكا ف ميس الى اصدوسن نك هنا تفلن 
باختلاف درجات ومراتب الغلو. حيث نشاهد الأدلة على هذا الالتفات والإدراك 2 
مؤلّفات الرجاليين والمتكلمين المتقدمين من الشيعة» من أمثال: الكشي والنجاشي 
والطوسي والصدوق والمفيد والمرتضى . رضوان اللّه عليهم أجمعين . بكثرة. وعلى 
الرغم من ندرة الظهور العملي لبذا الإدراك والالتفات بين المتأخّرينء إلا أنه مع ذلك 
يتجلى 2 بعض الموارد الهامة. 

والمثال على ذلك هو الميرزا عبد اللّه الإصفهاني. وهو التلميذ والمساعد البارز 
للعلامة المجلسي؛ حيث يُعرّف الحافظ رجب البُرسي قائلاً: «التأمّل والفحص والبحث 
عمو لماقة يورك من أفاذو الأبتقاة الإيتناوي انود الله تفاان ب والشيه العافسن» سن لقاو 


والارتفاع, ولكن لا بمرتدة الألوهية 0د 
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وبعبارة أوضح: إن الميرزا عبد الله لم يكن يرى الغلو منحصرا بتأليه أحد الأئمة 
. والعياذ بالله .. بل كان يرى من الغلوَ ما كان أدنى من التأليه أيضا”". 

وقد اهتم السيد محسن الحكيم(”5١١١ ‏ ١55؟1اه).2.‏ 4 (مستمسك العروة 
الونقى). 34 معرض البحث عن نجاسة الغلاة. بمراتب ودرجات الغلو المختلفة, 
واللوازم المترتبة على هذا الاختلاف. فذكر أوَلاً الغلاة الذين اعتقدوا . والعياذ باللّه . 
بويونية افير الومقي و كل او خيرو من الاكنتيفير» فمتعرطن إن القالاة الذي غاتو اطول 
الله 4 الإمام. وبعد ذلك جاء على ذكر الغلاة الذين تجاوزوا الحدّ 4 باب صفات 
الأنبياء والآئمة . سلام الله عليهم أجمعين . فاعتبروهم خالقين أو رازقين . على سبيل 
المثال.. أو كانوا يعتقدون عدم تطرق الغفلة إليهم: أو أنهم لا يشغلهم شأنُ عن شأن: 
أو ما إلى ذلك من الأمودةة, 

كبا قرسن الفكر الثنيين النية تجن ناض الصدر 8 فاه إن جتان 
درجات ومراتب الغلوّ 4 (بحوث 2# شرح العروة الوثقى) أيضا”". 

وتكفي إطلالة . ولو على نحو الإجمال. ب كتب الحديث والرجال لدى الشيعة 
ليتضح لنا أن الذين تم الحديث عن غلوهم وعقائدهم الغالية ينقسمون 2# نظرة شاملة 
إلى فسمين : 

الأوّل: الغلاة الملحدون» الذين لم يكونوا يحملون من التشيع سوى الاسم 
والعنوان» حيث كانوا يؤلهون الأئمة الأطهارءظ: أو غيرهم من أفراد البشر من باب 
الحلول أو الاتحاد وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال فإن عدد هؤلاء 2 المجتمع كان قليلا 
جدّاء وكما هو المتوقع فقد تمّ نبذهم وتكفيرهم بشكل سريع. 

والثاني: الغلاة الذين كانوا . رغم اعتبارهم الأئمّة الأطهارك مخلوقين للّه. لا 
لولم ني الذهب وتففيون لق اللأقانة عدف نك بالق سابد قاد" فى "لعفاف يتفويكن امون 
الكون إليهم. أو يقولون بامتلاكهم علما وفدرة وغير ذلك من الصفات التي تفوق ما 
ورد 4 الأدلة الشرعية المعتبرة. وبذلك كانوا يخلعون عليهم صفات اللّه. 

وعلى الرغم من كون المنتسيين إلى كلا هذين القسمين هم من «الغلاة) لغة 
واضطلاحا . إلا أنه يتم التعبير أحيانا عن القسم الأول ب «الغلاة»» وعن القسم الثانئ ب 
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انفد كنةرن,ونظلاق ا حنانا عل نكاد عن القمه الأول «اتندد ذ الذاك فلن القار من 
القتسم الفا "رالفلة بك السقاتع بوهتن أن كان لم كن هدك ين تلك بذ وحود هذا 
السنخ من الاختلاف بين مجموعتين وقسمين من الغلاة ب ذلك العصرء ويطبيعة الحال 
فين الغلو الذي ضرب بجرانه وأقام أطنابه على طول التاريخ بين صفوف الشيعة» وأدى 
إلى الكثير من المشاكلء. وأثار الكثير من اللغط» هو الغلو من القسم الثاني؛ لآن 
الغلو من النوع الأول . بسبب وضوحه وصراحته وعدم انسجامه مع البديهيات والأوليات 
. لم يكن ليستقرٌ ل صلب المجتمع الشيعي. ترى المجموعة الأولى أن الأكمفيظم 

متساوون وأكفاء لذات الحق تعالى: أو أنهم هم الحق تعالى . وهذا كفرٌ صريح .. وذ 
القايل افقاو التحموطة القانينة ف غلم .وقدزة: الآئمة ةيرون ليم بعلم يكام له 
الله. وقدرة تضاهي قدرة اللهء ولكن هذا العلم وهذه القدرة ب طول علم الله تعالى 
وقدرته. ومتفرعان عنهما. وعلى الرغم من أن اعتقاد كلا هذين القسمين مخالفٌ 
لكتاب الله والسنة الثابتة والواقع التاريخي . ولذلك يكون هذا الاعتقاد مذموماً .. 
من الواضح أن بطلان الغلو من القسم الثاني ليس مثل بطلان الغلو من القسم الآول 2 
الوضوح. ولذلك نجد أن عقائد المجموعة الثانية قد سلبت لب بعض العوام واليسطاء 
من الناس بشكل خاص # مختلف المراحل التارد د 

وللأسف الشديد فقد أدى الاهتمام البالغ بمصاديق ومفاهيم الغلو الأكبر. 
حتّى ببعض كبار العلماء أحياناء إلى عدم الالتفات الكل والناجع إلى الدرجات 
والمراتب الدنيا من الغلو”"'. الأمر الذي أذَى إلى حدوث الغفلة لدى الكثير من 
المتآخرين عن معرفة حقيقة الغلوء وتعرّضت (مكافحة الغلو ومواجهته) للشلل والفشل 
كن لالت 

يذهب الكثير من المتأخّرين إلى تعريف الغلو قائلاً: «إن الغلوٌ بشأن النبي 
والإمام أن يعتشد الشخص أنه آأي النبىّ أو الإماما واجب الوجود وقائماً بالذات: أو 
يعتقد بتفويض الأمر إليه ابشكل مطلق!؛ بأن يقول: إن الله قد فوض إليه إدارة العالم 
وسحب يده عنهء يعني أن كل إمام 4 عصره هو القائم بكلّ شيء»: ولا يكون لله 


أي دور 2 أي شأن من شؤون العالم!) '". 
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«وعليه لو أن شخصا لم يعتقد امن هذه الناحية] بألوهية الإمام؛ ولم يذهب إلى 
القول بتفويض الإمام ابشكل مطلقء واعتزال الله عن إدارة شؤون العالم]. فلن 
يكون ما يقوله ويعتقده وراء ذلك من الغلوء أي إنه لو قال: إن أمر الإمام نافد ل كل 
العالم؛ أو قال: إن علم الإمام محيط بكل شيء أو قال: إن الإمام حاضر ب كل 
مكان: أو قال: إن الإمام قادر على كلّ شيء: لم يكن مخطئاً أو غاليا؛ لأنه إنما 
يأتى جميع هذه الأمور على نحو الاستخلاف والنيابة.» لا على نحو الاستقلال 
و الاي 

وعليه فإن كل معتقد ما دام يعتبر الأتمٌقيثك عباد الله ومخلوقاته يكون بريئًا 
من جميع أنواع الغلو”*"'. 

قال الأغا جمال الخوانسارى # بيان العبارة القائلة: «إياكم والغلو فيناء قولوا : 
إنا مريويون, واعتقدوا # فضلنا ما شئتم»: «...أي لا تقولوا بتأليهناء كما قال الغلاة ‏ 
لعنهم اللّه .. واعتقدوا بعد ذلك بكلّ فضيلة تريدون؛ لأن اعتقاد كل فضيلة لبؤلاء 
فق كاد 

إن البيان الموسسّع جد لمفهوم «الولاية التكوينية» . الذي ظهر مصطلحه من 
الأسانى.:ظ العضنون: للقي . قد ارتوى بوضوح من هذا المصدر. من الواضح لدى 
التمدمورمين (الأناية إن اليه الأطلها مقو كانرا من ونان الكرا ناه “لي هن 
الاعتقاد بنوع من البيمنة والسيطرة والقدرة على التصرف 4# عالم الوجود.ء بحيث 
يشمل المتعلق والزمان على نطاق واسع للغاية ‏ بعيداً عن القيود .. ليطال جميع 
معام والاشياء ان عمن أن يكو وكيد تر با يقاب + فلي بروية: بف جدود 
القتطموف 3 الطلقة لدزذرلة ةا هر الرووس ةب 

وبناءً على هذا الفهم الموسّع قال أحد العلماء المعاصرين: «إن للأنبياء والآئمة4: 
ولاية تكوينية من قبل الله سبحانه وتعالى على جميع الأمور...)”'". 

وقال آخر 4 وصف الإمام على اله منشدا: 
00250 


ومن خلال هذا النوع من الاعتقاد قال أحد المعاصرين بشأن خطبة البيان: 
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والخطية التطنجية. وخبر النورانية: وما إلى ذلك: «...لو كانت هده الكلمات صادرة 
عن الإمام حقيقة لن يكون فيها أدنى منافاة مع مرتبة العبودية والإمكان الذاتي 
والفقن القوائلة ولا يمكن لشخص أن يقول: يوجد 2 هذا الكلام اذعاء للألوهية؛ 
فإن المستفاد من هذه الخطب هو مجرد عنوان التمثيل والولاية الإلبية العامة" 
وقعقن ويهود الو اسطة سيق الله وعباده. بحيث تكون [هذه الواسطة] مؤثرة 2 جميع 
الآسديات والوسائل» أهرا جائا » يلواجبا وضرون”". 

وحتّى الذي يُذعن 2 محله بشمولية مفهوم الغلوّ وصدقه على كل نوع من أنواع 
التجاوز للحدود والخطوط التي رسمها الشرع للأشياء. ولا يعد الغلوٌ منحصرا 
بالتأليه”*" ؛ عندما يصل به البحث إلى الغلو 4 حق الآئمة: . وينسحب الكلام إلى 
«نزلونا عن الربوبية...). يميل إلى التفسير المتطرف,. ولا يعود يعتبر كل ما دون 
الخالقية وي مرتبة المخلوقية يذ حق الأتمشقا2 غلوًا””". 

والملفت 2# البين أن الحافظ رجب البرسي . الذي هو من أكثر الذين توجهت 
إليهم سهام التهمة بالغلوَ من المتأخرين؛ ويُعتبر من أكبر حَمَلة تراث الغلاة 4 القرون 
الشاحزة م تللق كما مجيهد "التعلة "لني 0 لفسيف مو نيو الله يول شدوم يكن 
حتّى 4 ذم الغلو والغلاة» ويهاجم الذين يعتبرونه وأمثاله من الغلاة بشدة”*”". 

إن هذا الفكر الغالي القائم على التفسير المغالي لعبارة: «نزُلونا عن الربوبية...) 
هو الذي يدفع بشاعر مغال إلى نظم هذه الأبيات الغالية ب وصف أمير المؤمنيناليٍ , 


يانقطة الإمكان والأكوان يا مَنن للنهار وللظلام مدير 
لك ملك ما كك العالمين وأنت 4 ال الماع حدق نما تقس وو كين 
قد حرْت دون الكائنات مراتبا فيها عقول الأنبياء تتحيّرٌ 
ما أزله«يا اويا ظامز جا ماظن و وا نانك يار 
أنت الصفات وئيس مثلك 4# العلى شيءٌ أيا مَنْ لك العلى متصد ل" 


هط الشهر التكالت الس يناك «السفية» والتخانق لتهن القران لكر 1 


والذي نسب إلى عبد الله أمورا لا تليق إل بذات الباري تعالىء لا يعتبر من وجهة نظر 
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التفسين'الفالق لعيارة #تزلونا. عن الربوبية::+ "إلا ييانا'تجانب:من القامات اللكوتي: 
لأهل البيتقه 11" 

خضم جميع هذه المناكفات نجد التفسير المتطرف ل «نزّلونا عن الريوبية 
و...» - القائم على فكرة أن الخصيصة والصفة والمنقبة الكذائية عندما تكون 
موك ةريون التانحية المقلبات :وفنكون ,نف :رقم اقسية نه فور الروويية كنا + .قال 
مكرق انقسا تنا ان الاقوة” الأحلها دشرم مهاد ..مشك ن الحوى الأسناين ف هذه 
العمفة: 

إن من بين المغالطات التي يع فيها الكثير من الغلاة والمصابون بداء الغلوّء بعلم 
أو بغير علم : موعن الخلط مرح و المكو رو الراقون كردا يمه ان مكل نا هو راك 
فهو ممكنٌ حتما: ولكن ليس كل ممكن هو واقع بالضرورة. 

روى العلامة المجلسيكة # (بحار الأنوار) خبراً ضعيفاء نقله عن (عيون 
المعجزات): جاء فيه: «رُوي عن عمر بن فرج الرُخجي”” قال: قلت لأبي جعفر: إن 
شيعتك تدعي أنك تعلم كل ماء 4# دجلة ووزنه؟ وكنا على شاطئ دجلة: فقالاقل 
لي: يقدر الله تعالى أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة من خلقه أم لا؟ قلث: نعم» يقدر: 
فقال: أنا أكرم على اللّه تعالى من بعوضةء ومن أكثر خلقه)” ””. 

نشهد © هذا الرواية خلفية للخلط يين «الممكن» و«الواقع»؛ إذ من الممكن 
عقلاً أن يعطي الله العلم الفلاني أو العلم الكذائي لمخلوق من مخلوقاته. ولكنْ هل 
يلزمنا مجرّد هذا الإمكان بالقول أنه أعطاه هذه العلوم على أرض الواقع فعلا؟! 
بطبيعة الحال هناك أدلة قطعية تثبت أن علم الآئمة؛ف كان ينطوي على محدوديات, 
وأ الله لم يهبهم علم كل ممكن”*. وعليه فلو اعتبرنا هذا الخبر الضعيف 
والشكوك 2 أمره صادراً عن الإمامظله حقيقة فإننا نقول # مثل هذه الحالة: إن 
مراد الإمام هو رفع الاستبعاد عن حقيقة العطاء الإلبي غير المحدود للأئمةءيثة » وليس 
إثبات مدّعى الغلاة القائم على إحاطة الأئمّة بكلّ شيءٍ (مهما كان كبيرأ أو صغيرا 
ماضي وراهن المفاهيم والموضوعات). 

وعلى كل حال فإن صدق انتساب صفة وفضيلة للأئمة الأطهارية باستثناء 
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الإمكان العقتلي. وكونهم دون الألوهية» تترنّب عليه لوازم أخرى أيضا. 

ألحيانا تفمادف .من أذلة الغلؤة :عل هده القدمات الى :تقول حييف: إن :الله 
قادر على كل شيء: وحيث يقوم الإمكان العقلى على أن الله يضع جميع قدرته 
وعلمه وما إلى ذلك تحت تصرّف واحد من مخلوقاته؛ على نحو طوليء, فعليه لا يكون 
الادّعاء القائم على شمولية وإطلاق علم أهل البيت: كلاما مجانباً للصواب» وإن 
هذه القدرة وهذا العلم منبثقٌ عن الله سبحانه وتعالى!*”... إن الذي يتم إغفاله 2 
ترتيب هذه المقدمات هو الاستناد إلى دليل متين على حقيقة قيام الله بمثل هذا الأمر, 
وأنة«قن: وك :قورتة ورطلبية: :الو اسه و الظاق :كحت تدرف القن" الأظها ركز قيمع 
كما يجب عدم الغفلة 4 إثبات هذا المدّعى عن الواقع التاريخي. وبعض القضايا 
التكلسة عير كات الهو البفلة العفيرة ا 0 

إن من بين الأمور التي تؤخذ على أمثال الحافظ رجب البرسي هو هذا الخلط 
بين «الملمكن؛ و«الوافع». 

فاق العن: ال حددى اند فين اند مقون و روم ١3‏ لفت لقكر: فاص وقاقنة فلن 
كتاب (مشارق أنوار اليقين): للحافظ البرسي: «...يكفي بالنسبة له مجرد أن تكون 
المنقية لذ :ماع ننه على التسنقوق العقتي ليكلق اها" بالقيول» بويعقبرها ممتحدمة ب هال 
الخارج, دون أن برق حمرور: إلى تأويل أو توجيه ظواهر هذه الأخبار بنحو من 
ال 

لو أننا تمسكنا بالمنهج والأسلوب العلمي. ولم نخلط بين «الإمكان؛ 
و«الوقوع». لن يكون يمقدورنا إبداء مثل هذا التساهل والتسامح عند مواجهة أي خبر 
مأثورء ومنقبة منقولة. 

كلما وردت فضيلة 4 شأن النبي وأهل بيته الأطهارعءيقه. حثى # رواية أو 
كلام أحد العلماء. ولم يكن سندها أو غير ذلك من القرائن المعتمدة» بحيث يمكن 
الركون إليه؛ فإن نسبة تلك الفضيلة إلى هؤلاء العظام ستكون عملا غير مسند : 
وكوي لا يمكن الدفاع ا 7 
يمكن نقد بعض هذه الخصائص والناقب المنقولة والمشكوك فيها يمجرد 
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«نزٌلونا عن الربوبتة..» أمنع حصون الغلاة وتدليساتهم / القسم الأؤّل وم 


التأمل والتحليل العقلاني الابتدائي. 

هناك من الشيعة ومن أهل السنّة مَنْ روى أن النبي الأكرمة: لم يكن له 
عار “1 و قن كلسب تعن عاتن الف نو الزن | ل انمق أشنا لسو ا 

يمكن الحدس بأن هذا التصور إنما شاع بعد انتهاء عصر حضور الأكميق 
و غيابهم؛ كي لا يكون هناك إمكان لإثبات صحًة هذا المعنى المحسوس 
والتجريبي من عدمه. وهناك احتمالات أخرى. ولكن علينا أن نستغرب من التزام بعض 
المفكرين ‏ المطّلعين ‏ الجملة على التاريخ والروايات ‏ بهذا التصور؛ إذ لو كان كل 
واحد من أهل بيت الرسالة عندما يصل إلى الإمامة (أو منذ ولادته) معدوم الظل 
فسوف يكون التعرف على الإمام من بين الكثير من الناس عملاً سهلاً جدًا. فكان 
يكفي أن يقف مَنْ يدّعي الإمامة تحت الشمسء. فإنْ بان له ظلّ ثيت بطلان مدّعاه: 
وإنْ لم يبن له ظلّ كان صادقاً. وعليه كيف كان يحتدم الخلاف بين فترةٌ وأخرى 
بشأن تحديد من هو الإمام. وكان أصحاب الرأي والعلم عند وقوع الاختلاف يلجأون ‏ 
من أجل تحديد الإمام الحق . إلى البحث والتساؤل». واختبار علم الإمام وأهليته 
للإمامة؟ 

ليك ! خا لذ تي ميد ١‏ كد ١‏ : فقد كان الكلام ك أن الاكتفاء بمجرد 
«الإمكان» 4# نسبة الفضيلة الفلانية أو المنقبة الكذائية إلى أهل بيت النبي ليس 


2 


منخيه ا 

إنْه لمن دواعي العبرة أن يبادر محقق معاصر ‏ من خلال الاستناد إلى رواية تشتمل 
ل حن ذاتها على إشكال سندي"!" .. دون الاهتمام بالآدلة والقرائن الخارجية التي 
تحدد معنى الرواية» ويقول بملء طمه: «...طبين ككل أن الضابطة 4 صحة إسناد النعوت 
والأوصاف لبم: . والمدار ‏ تحقيق مقاماتهم. ليس على عدم غرابة النعت؛. ولا على 
اها لخلك. اتسوك رو انك ان يننا :ناا ماتصييا 1 وله على امنا للك بالأوهاف 
والنعوت» بل ولا على صرف صحة السند وعدمهء وإثما المدار على إمكان كون تلك 
الصفة صفة المخلوقين, أي عالم الإمكان ما سوى اللّه؛ وإِنْ لم يكتنه العقل المحدود 
للقتو كنع شرق ذلك :| السوفة اتش الكتون رن الك الزبوور لق هون لا أن اعدف رن 
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خرف الشبخ جويا جهانبخش 


ممكن حادث. لا الصفة المختصة بالذات الأزلية الغنية''". 

أرى أن قائل هذا الكلام نفسه لم يكن يدرك عمق الكارثة المترتبة على 
كلامه ! 

ويحسن هنا أن نتأمل 4# لوازم كلامه: نعلم أن اختراع الباتف والتلفاز 
والطائرة. واكتشاف القارة الأمريكية.2 وتأليف الكفاية والمكاسب وأصول 
الكاك وبحار الآنوارء بأجمعها من الأمور التي يمكن أن تصدر عن ممكن الوجود. 
وعليه بناء على كلام هذا القائل» وخاصة حيث لا يجب الاعتبار بالغرابة والإشكال 
السندي وما إلى ذلك. يمكن لشخص أن يخرج علينا ذات يوم ليدّعي مثلاً أن الباتف 
والتلفاز والطائرة من اختراع الإمام الصادوَظللِةِ . وأن القارة الأمريكية قد تم 
اكتشافها من قبل الإمام الكاظمغفلة. وأن الكفاية والمكاسب وأصول الكاك 
وبحار الأنوار من تأليف الإمام الرضاء كه . وما علينا غير الإذعان والتصديق! 

ويطبيعة الحال نعلم أن قائل هذا الكلام سيقول لنا: على السامع أن يكون 
عقله 4 رأسه. ليدرك أن مرادنا لم يكن يشمل هذه الأمور المعروفة والواضحة. 

وتلكئنا سنقول 4 جوابه: إذن عليك أنث أن تذعن بأن هناك غير قيد 
«الإمكان؛ فيوداً كثيرة أخرى 4# عالم الخارج وك جعبة العلم» بحيث تحدّ من دائرة 
القول بالمّعيات التي ذكرتها. وعليه فإن تجريء المخاطب وتشجيعه على القول بهذه 
الصفات والخصائص الممكنة 4 حق 0 غدر لائق 

فهناك الكثير من الأمور التي تتصف لم 0 المستوى الوجوديء بل تم 
ادعاؤها بالنسبة إلى الآتمةيق مند الققيدم. إلا أن السدقيد وأصحاب الفكر لا 
يقبلونها. 

فما هو الوجه 4 كل هذه الإشكالات المثارة حول التفسير المنسوب إلى الإمام 
العسكريائل . والقول برفض هده النسبة؟ 

ما الذي يمكن فعله بشأن الكثير من الموروث التاريخي وغيره مما يمكن أن 
اتيك «الامكان يرومع ذلك وقم الإشبكا نك سانيا تتجدنها يشان انغل النيككير: 

إن الفهم الغالي © حده الأكبر ل «نزلونا عن الربوبية وقولوا...» يخالف حتّى 
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أصل الرؤية التوحيدية 4 الإسلام. 

إن الرؤية التوحيدية للإسلام . والتي دعا إليها وفسترها النبي الأكرم وأوصياؤه 
الكراميي: . تستلزم نفي جميع أنواع الشرك. وعليه فإن هذه الرؤية لا تنسجم مع 
الاعتقاد ب «الأربياب» والآلبة الدنياء حثى إذا لم يتم وصفها بواجب الوجوب بالذات. 

نقد عفن الغالامنة نطب كلدك <ى لتسير اناه وق تقويره لان الحالتة مو سور: 
الزمرء إلى تفسيرها وإيضاحهاء قائلا: «إن الوثنية يرن أن الله سبحانه أجل من أن 
يحيط به الإدراك الإنساني من عقل أو وهم اس فيتنزه تعالى عن أن يقع عليه 
توجه عبادي مناء فمن الواجب أن نتشرّب إليه بالتقرب إلى مقربيه من خلقه. وهم 
الذين فوَّض إليهم تدبير شؤون العالم: هنتّخْذهم أربابا من دون اللّهء ثم آلبة نعيدهم: 
ونتقرب إليهم؛ ليشفعوا لنا عند اللّهء ويقربونا إليه زلفى. وهؤلاء هم الملائكة والجن 
وقديسو البشر. وهؤلاء هم الأرباب والآلبة بالحقيقة... وكيف كان فالأرباب والآلبة 
هم المعيبودون عندهم, أوهم موجودات ممكنة مخلوقة لله مقرية عنده. مفوضة إليهم 
تدبير أمر العالم انكل بحيب هن لقن وأننا الها نه قلييين اهنال افق رالا ساد 
وهو (رب الأرباب) و(إله الآلبة))””". 

وعلى هذا الأساس فإن مجرّد الاعتقاد بالوجوب الذاتي لوجود اللهء واعتبار 
غيره ممكن الوجود. لا يوصلنا إلى التوحيد الإسلامي الخالص؛ إذ رأينا أن الوثنيين 
المشركين. الذين تعرّضوا للدم 2 القرآن؛ كانوا يقرون بهذا المقدار من الإيمان 
باللّه! 

يظهر من القرآن الكريم بوضوح*” أن المشركين والوقيين من العرب كانوا 
يؤمنون بالله بوصفه «رب الآرباب». ونعلم أنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان بوصفها 
مظاهر لمختلف أنواع الألبة» والتي هي من وجهة نظرهم . خاضعة بأجمعها تحت 
سيطرة رب أرباب» وهو «اللّه) تعالى”*". 

إن التحقيقات الجديدة تبين وتثبت أن «المشركين من العرب... لم يكونوا 
ينكرون أن اللّه هو خالق العالم»: ورازق الناسء والعالم بالظاهر والباطن. وإنما 
كانوا يقولون بأن كل واحد من الأصنام يمثل المظهر الأتم لإحدى خصائص وصفات 
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الأفعال الإلبية» من الجمال والرحمة والغضب والخلق والرزق وما إلى ذلكء. وأنها تمثل 
التجلي الخارجي لتلك الصفات على شكل الحب والحرب والمطر وما إلى ذلك؛ حيث 
تحدث هذه الأمور بتفويض من الله ء وعلى نحو الترثّب الطوليء إذ تكون هذه الأمور 
هنذا لوقيع الآشياء ها العالم إلا أن متقا هذه الكموو لادينة حب تصغير الله التكبير 
المتعالي أو التنزّل بمرتبته؛ لأن اللّه هو الواهب لذواتهاء وهو الذي منحها القدرة على 
اجتراح تلك الأمور...)”'”. 

وقد روي 4 بعض رواياتنا أن مشركي قريش 2 عصر الوثنية كانوا يلبون 
كن صسطى :ادا بتاك فا كتين تناف الأويم النيلفان: تبراك لذ تقبري ف للقي إلا شبرد هق للق 
تملكه وما فلك 77 

فهؤلاء كانوا يقرون بأن الله هو مبدأ الوجود . ولكنهم 4 الوقت نفسه كانوا 
يشركون. وكما ييدو من عيارة «تملكه وما ملك) يتضح أن ما كانوا يعتبرونه 
شريكا لله لم يكونوا يجعلونه ‏ عرض الله ؛ أو يعتبرونه قريئاً لله. بل كانوا يرَؤنه 
طوله؛ وك طول ألوهيته *". 

إن نسبة القوى الإلبية اللامتناهية إلى عباده. كما لو اعتبرنا علم أو قدرة عبد 
اللّه ولا متناهية»2» من مقولة «الشرك 2# الصفات»*". وهذا التصدر الباطل هو من 
مصاديق ما عبر عنه الشيخ هادي نجم آبادي ‏ الفقيه المتحرر 4 العصر الناصري””''' ., 
تكد عرد المقلةت د تدرشرك العلر "الام ومن وهاه ومفاني انيد كبر 
لغلو النصارى 4 السيد المسيح"” '". 

وإنه لمن دواعي الأسف أن بعض أنواع التجسيم الحاصل 4# ثقافة المسلمين. 
واافتسمهلال: يكن التفالية والقيو: .كن بحدت مرق ضع هذا النوع مين «الشترك. .د 
الصفات». أو «شرك الغلو)ء 4 أذهان وأعين الكثير من المسلمين. 

وك القرون الأخيرة» ولا سيّما 4 تراث الغلاة القديم من جهةٍ؛ وبعض مواريث 
الصوفية من جهة أخرى. قد تعاضدت وتظاهرتء. ليتغدذى منهما أشخاص من أمثال: 
الحافظ رجب البرسي, كي يدعي عدم وجود أي قيود أو حدود 4 اتصاف شخص 
«الولي» بجميع الصفات الإلبية» باستثناء الإمكان الزاتي”" '". 
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تقل عنض ا كل دالعلعاود | لكا حوريو أنه ركان :دي م : لضاف : كبن" لأرتيا 
الأعطيا قد لذ كاه «كها هو العاق «السمة إن :صفات: الله التكيانية يهن : 
والفارق الوحيد بينهما يكمن 2# الإمكان والوجوب فقط)”' '. 

قنك عورخ ششراء ذللف: العضر'* 3 تون :هذه التهرة يق وصضفه» أشي 
المؤمنينظلِةٍ على لسان «العرفاء» بأنه «خلاق العالم'''', حيث يخاطب الإمام يقوله: 
«إى جامع جميع كمالات إيزدى)”” 0 

إن ترسُب هذا النوع من الاتجاهات الفكرية ذ الأذهان من شأنه أن يفرغ 
الحتنة كدويشيا: دن انه القفاليع. اللاي :لكشتل وا عرهيي الكالهى والنعاء 
الترخيوقء. الأمر الناى من شانة: أن شكس سنا .على التعاليم والقاقيم الدق 
الأخرى. من قبيل: مفهوم النبي والإمام وما إلى ذلك” ''. 

لا شّك 4 أن النصّ الجوهري والأصيل والقاطع 4# الإسلام لمعرفة الله وبيان 
حدود التوحيد. هو «القرآن الكريم». كما يضع القرآن بين أيدينا أدلة قاطعة كي لا 
نعتبر أي شخص وأي شيء.ء بما 4 ذلك الأنبياء والأولياء. آلبة من دون الله» أو أن نرى 
لبم ذات علم الله وقدرته وسائر صفاته المطلقة الأخرى. 

ومن الأمثلة الواردة ل القرآن بشكل صريح أن النبي كله لم يكن على علم 
بوجود بعض المنافقين بين المسلمين من حوله”*'''. وهذا يتنافى مع ادعاء البعض بأن 
النبي يملك علما مطلقا لا حدود له؛ وأن النبى كان يعلم سرائر وبواطن الأشخاص 
وما يضمرونه ل صدورهم. 

كما يبدو من القرآن الكريم أن التصرّف #2 الكون واجتراح المعجزة؛ لإثبات 
حقانية الادّعاء الإلبي» لم يكن بالأمر الذي يمكن للنبي أن يجترحه متى أرادء بل إن 
النبيّ إنما يمكنه أن يجترح المعجزة عندما يمكنه الله منها”"". 

ربعا كان من أكثر العناصر ضررا 4 تمهيد الأرضية للإقبال على التفسيرات 
الغالية. والفهم الموسع لملضامين من قبيل : «نزلونا عن الريوبية و...)2 هو لفقي الذدى 
طرأ على المناخ الديني الثقالك العام. وشيوع ظاهرة التسامح 4# التعاطي مع الرواة 
والروايات. 
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ثوغ" 00 3 جوبا جهانددة 


إن عدم غريلة الكثير من كتب المناقب والفضائل'''!'. وعدم تخليصها من 
الرواناث الضهيفة :و العاركة .ف نكن الموارة للحقل + أو الكحاب : السته القطعية: أل 
التي تصطدم مع الواقع التاريخي بشكل صريح .. والأسانيد الضعيفة المروية عن 
الغلاة والمتهمين أو المجهولين ‏ والوضاعين أحيانا .. جعل الكثير من عوامٌ الشيعة 
يواكوون.وركاما مين التذاليم والغارين الى تكن الأذما نه :وال توق السامع أن 
القارق تلقاكيا تلحية الكسيير القاتى الكدامون هن قيل «ردر نوفا عن الرموبية يما 

والعنصر الرئيس 4 عدم غريلة الكثير من كتب المناقب والفضائل يعود بدوره 
إلى التسامح المبنائي لامسار وي الت مون مق امن عاق نا ساد الفتضبك و لقاع 07 
وكان من الخطأ القول بأن هذه الروايات؛ حيث 5 سورعو أحكام اللّه 1 تحلل 
236 وترم نادلا ٠‏ ليس من الضروري التشدد والتدقيق ق بشأنها. 

وبطبيعة الحال فإن بطلان هذا التصور واضح. ولريما حظيت الآراء الفقهية 
بالقبول أو الرفض 4 ضوء هذا الركام البائل من نمط هذه الروايات""''. والآأهم من 
ذلك أن هذا النوع من الروايات هو الذي يبلور عقائد المتدينين. ولا يخفى أن هذا أهم 
من كل حلال وحرام. 

وك ما يتعلق بركام الروايات مورد البحث. والتي يفتقر أغلبها إلى السندء أو 
المسندة إلى كتب مجهولة الأصل . والبوية أحيانا .. والتي تذكر + الكثير من الموارد 
ينمط التفكير واللغة وبيان النصوص الصوطية”*''',: هناك مسألة أخرى تستحق 
الذكرء وهي: إننا لو قسمنا الغلوٌ ‏ تقسيم شامل إلى: الغلوٌ ل الذات (من قبيل: 
ادعاء «الاتحاد» و«الحلول» أو الاستقلال عن الله وما إلى ذلك). والغلو 4ك الصفات. 
والغلو :ف الفتضباكل "1 لو جدنا أن الحضةة اصرف :قن انرو اناك:ذائف الشان :ظاهر ة هم 
الغلوّ ب الصفات''''. ولكن حيث إن الاهتمام الأكبر من قبل العلماء المتأخرين كان 
ملكي إلى الغلو 4 الذات». وعدم أخد الغلو ع الصفات والغلو ك4 الفضائل من الاهتمام 
إلا القليل”"": هن هذه الروايات ‏ التي احتوى مشارق أنوار اليقين: للحافظ رجب 
البُرُسيء على عدد كبير منها*'''. ونراها بكثرة ب كتب من قبيل: مدينة المعاجز, 
للسيق هاشم البخرات - لم ثكِر بحساسية كبيرة لديهم: 
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إن بعض التقارير القديمة تُشعر بأن الغلبة المطلقة كانت إلى جانب الكثير من 
الجماعات والتجمعات الشيعية غير الغالية. وأن الأفكار الغالية. من قبيل: الاعتقاد 
بعلم الإمام بكل شيء 2 العالم . كبيره وصغيره. وعظيمه وحقيره» وما إلى ذلك .. أو 
إثبات القدرة المطلقة للإمام © التصرف بجميع أنواع التصرّف # العالم. كان يتم 

نفيها وطردها من الأوساط الشيعية 5 

إن نظرة إلى فهرست مؤلفات الشيعة حتّى القرن البجري الخامس تثبت وجود 
نشاط محموم لعلماء الشيعة على جبهتين: ‏ محاربة النواصب والآفكار الناصبة من 
جهة. ومن جهة أخرى . والتي تبدو أحيانا على نحو أشد . 4 مواجهة الغلاة والأفكار 
علي 

وك المراحل اللاحقة والمتأخرة: وبفعل نفوذ الغلاة . ولا سيّما الغلاة المفوضين ‏ 
صفوف المعتدلين من الشيعة"''''. وخاصة أثناء حصول بعض الصعوبات التي قادت 
الكثير من علماء الشيعة إلى الإصرار على الدفاع عن الحدود الخارجية ان 
مواجهة النواصب بشكل جاذ . والذي ال اجون يقد نط ف ين قن ل عقن 
الاهتمام الكاي والجاد بالخطر البدام للغلاة 4 الداخل. 

أهناا: الأظتاؤلنة على هو لساك القنيمة خف التروزق. المقيرة الآ خيره متدلوو قن ونه 
الآأثار الخاصة بمكافحة الغلو. حيث ترك أغلب الجهؤة. إما علي الفتق. المتاحرة 
وظهور فرقة الشيخية. أو على المناخ الجديد وك ضوء مقتضيات «العالم الحديث). 

وطلوان:القروخ التصترمة اذى معدل الوروة العالى إلى الحضيع اتيس :على لكا 
واسعء واستئناس الأذهان وانسجامها مع بعض هذا الموروث؛ إلى جر حتّى بعض علماء 
الشيعة بالتدريج نحو تمهيد الأرضية لتبرئة أو تبرير هذا الموروث "". 

وإثر هذه الكيفيات هيمن نوغ من عدم الحساسية . بل وحتّى حسن الظن ‏ تجاه 
الرواة المتّهمين بالغلوٌ على عدد من المتأخرين والمعاصرين؛ بذريعة أن الفكرة التي 
كانت تعد ذات يوم غالية تعد 4 عصر آخر من ضروريات الدين. من هنا فإن صاحب 
تلك الرؤية الذي كان يعدّ # ذلك العصر غاليا تتّجه الأنظار 2 المرحلة الراهنة لتعتبره 


قوالك ومسا ني وتتّسع مساحة حسمن الظن هذا حتّى يصل الأمر بالبعض إلى القول: 
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4" ل 


إن «أغلب)» بل «جميع) الخد نين :: أمححات الآكمة امسق نالفل ككانوا فخ رالوجان 
المؤمنين والعدول والأخيار والصلحاء المعتدلين 4 العقيدة)1. 

إن للشيخ عبد الله المامقاني(90؟١ ‏ ١50١ه),‏ يك الفائدة الخامسة والعشرين 
من مقدّمة (تنقيح المقال). كلاماً حاصله: إن الكثير من صفات الأثمتيقة التي تعد 
اليوم من ضروريات المذهب الشيعيى كانت أ العصور المتقدمة تعد من الغلو؛ وذلك لآن 
الآئمةة كانوا يحدرون شيعتهم من القول ببعض مراتبهم؛ بغية إبعادهم عن القول 
بما هو من الغلوٌ حقيقة. وعلى هذه الشاكلة فإنهم؛ من أجل الدفاع عن الشؤون الإلبية 
الأهم من مواقعهم. كانوا يردعون شيعتهم من القول ببعض صفاتهم وشؤونهم؛ لآن 
منزلة الله هي الأصلء بينما منزلتهم متفرعة عن شؤون ومنازل اللّه تعالىء وإن 
منزلتهم إِنّما نشأت من قرب منزلتهم عند الله'"". 

وبطبيعة الحال فإن المامقاني يقطف من أغصان هذه الرؤية ثمرة رجالية. وهي 
قنركة شاخة عد مين الزواة و امعد نين لمعيو لم07 

والعجيب أن كلام المامقاني 2# تنزيه أغلب الرواة المتّهمين بالغلوٌ قد حظي 
بالقبول والترحيب من قبل بعض المتأخرين: الذين كانوا يباهون 4 اهتمامهم الكبير 
بهذا الكلام # مؤلفاتهم, حيث القول بأن أغلب ما كان يُعَدٌ غلوًاً ب العصور 
المتقدّمة يُعَدَ اليوم من ضروريات ولوازم الاعتقاد الشيعيء: دون أن يلتفتوا إلى المقلب 
الآخر من القضية؛ إذ ما هو الداعي إلى الافتراض دائما «أن عقيدة المتأخرين هى 
الصحيحة: وحيث إنهم يصحّحون ما كان يعتبره القدماء غلوًا يكون المتقدمون 
ملق 3ق عنقا دهم عقي 18اله يدقول هنذا" الرحة كنا دولريهنا كانهو الأقرت 
إلى المنطق .. حيث القول: «إن المتقدمين لما كانوا يتمتعون برؤية أقوى بالقياس إلى 
المتأخرين؛ بسبب قريهم من عصور النصُ» كانوا أكثر بصيرة ومعرفة بالعقائد 
الأصيلة من المتأخرين؛ وحيث كانوا يرون العقيدة الفلانية أو الكذائية غلوا وجب 
التشكيك عد صحةما ذهب إلية المتأحرون)؟! 

ثم هناك تأملٌ ‏ أصل ما ذكر المامقاني من الوجه 4# الجمع بين الروايات 
النافية والروايات المثبتة لبعض الشؤون للأئمةء . وخاصة أنه كش مقام التعارض يتضح 
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امال هلب سممل :إن تقس طوف :إلى نحو ل تخازة هد | وله 

وثانياً: إن أصل افتراض المامقاني أن نسبة الغلوٌ إلى بعض المعتقدات كان ناظرا 
إلى المصلحة يحتاج إلى أدلة محكمة. ويبدو من خلال التتبّع 2 التاريخ والروايات عدم 
وجودها. بل إن القرآن الكريم والسنة القطعية والواقع التاريخي يساعد على نفي 
الؤازف الماورة تو لاق هر شرو نا كنهة ١‏ القمكل سن ارو ان 

وكالقا :إن .فته سال هنذا "الناب الراسع لنقى ع كردق التواافى: الصادر: 
عن الأعمة: الآظيارنفو». وحمليا فلك نوع من النقينة التاطرة إن الكمتلحة» في 
سيوصل الأمر إلى مستوى لا يمكن فيه لحجر أن يستققرٌ على حجر كما يقول المثل 
المعروف! ومن المستبعد أن يلتزم القائل بهذه النظرية بتبعات من هذا القبيل. 

إن هن بين «العوامل. الأكقر بوالأشد ارا 3 إغداد الجتمع الشيعن الشيوع 
التفسير المتطرف والغالي ل «نزُلونا عن الريوبية و...) هيمنة أفكار ابن عربي وامكار 
المتأثّرين به, والتي بدأت منذ القرنين البجريّين السابع والثامن: ووجدت لبا مكاناً ذ 
الحاضنة الشيعية؛ ولا سيّما من خلال الجهود التي بذلها السيد حيدر الآملي. وقد أدى 
برعت رن دن مان لسرا تددن القايية الشيرازي؛ والفيض الكاشاني. 
وشيوع النظام الفلسفى المعروف بالحكمة المتعالية . المتاذ ذرة اليد وبين دكار ابن 
عربي "ا رلك تنظيم الفكر الشيعي للمتأخرين, وعمل على تدعيم أركانه. 

إن تصور «الإنسان الكامل»؛ طبقا لتشرير ابن عربي, شبيةٌ إلى حد كبير يما 
يمكن أن يُستنتج من التفسير الغالي لعبارة: «نزُلونا عن الربوبية و...). 

قال داوود القيصري(١0/ه) ‏ وهو من أبرز شراح (فصوص الحكم).: والذي 
يُعتبر أيضا من أبرز المسوّقين لأفكار ابن عربي .. 4 مقدمته على شرح الفصوص: 
«..ومرتبة الإنسان الكامل عبارة عن جمع جميع المراتب الإلبية والكونية... ذهى 
مضاهية للمرتبة الإلبية» ولا فرق بينهما إلا بالريوبية والمربوبية» لذلك صار خليفة 
الله 00 

أما الشارح الشهير لبذه المقدمة ‏ عصرناء وهو السيد جلال الدين الاأشتياني. 
فقد ذهب إلى أبعد من ذلك. إذ يقول: «...باعتقادي فإن وجوب الوجود والآزلية 
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عقنلا الشبخ جوبا جهانبخشض 
والكحاطة فابعة #الافسا ن اتكايل» :إن اشرق نين الأسان (الكامل ذا عقاف الاتضاف 
بوجوب الوجود وسائر لوازم ذلك ووجوب الوجود الذي يعتبر 4 مقام الأحدية لذات 
الحق كالفرق بين الظاهر والمظهرء والغيب والشهادة. وإن جميع الأسماء الإلبية الذاتية 
تمر انك ائئنة مصيروه يق االكلهر: لآق و أكيو ١‏ توك سنيج ١‏ للياء. والعيناف الكل 
للحقء باستثناء القدم والوجوب الذاتى...)” "". 

و4 خلال بحثه يستند . كما هو المتوقع . إلى عبارة: «نزُّلونا عن الريوبية...) 
انح وكار 

وعلى كل حال فإننا إذا تجاوزنا مدى سلامة الاعتماد الموسع القائم 4 ثقافتنا 
على انق هرو "رولا يكنا احدان اين شروى ‏ يوضفةه شسنت ا لإغادة كرارة التعالية 
الشيعية"”": فإن من بين الثمار الاستثنائية لتأثّرنا بابن عربي التنظير لمجموعة من 
الادعاءات الغالية. 

والنموذج على ذلك هو ذات التصور الذي ذهب إليه ابن عربي 2 تصوير الإنسان 
الكامل؛ وذات بيان القيصري”*"", حيث شكل ذريعة ومستمسكا لتبرير وتطهير 
مناجاة غالية ومشكوك 2 أمرها للغاية» بل موضوعة. وسوف نتحدّث عنها ‏ إن شاء 
الله تعالى . # هذا المقال. وقد تم تلقيها بالقبول من قبل الغلاة والمتأثّرين بابن عربي: 


عنييك تحكين تماما القراءة الغالية العنارة#رخرلوانا "عق الرمويية .1 


العفائد”"": إلى جوار قلة الاهتمام بالتاريخ التحقيقي والدراسات الحديثية الناقدة: 
خير معين لمغافمة هذا المنهج. 

إن عدم الإلمام الكاك بالواقع التاريخي لحياة الآئمة الأطهارءقة من جهة. 
والخوض والتعلق ببعض الأخبار الضعيفة وما إلى ذلك من جهة أخرى. قد رسخ دعائم 
النظرة الغالية إلى الإمامة © أذهان بعض أهل العلم ‏ للأسف الشديد . بحيث أخذوا 
يعتبرون بعض آراء كبار المتقدمين من علماء الإمامية صراحة من «قصور النظر») 2 
أمر الولاية. وتسمية أولئك المشايخ بأنهم «قصار نظر مغفلون» أو «مغفلون قصار 
النظر». ومن باب المثال: يدعون أن الشريف المرتضئكلة 4 ما قاله 4 الشالِ قد كان 
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محاترا سك رو وي لناقه فر نه هلق نظا لفون هر هن الست ولاك 1ب 

يتمّ ب الكثير من المؤلفات التي يهيمن عليها الفكر القائم على مضمون 
«نزُلونا عن الربوبية...» نقد المنكرين لبذا التطرف الغاليء واتّهامهم وردعهم بحرية 
التهديد! ومن نماذح ذلك عبارات من قبيل: «رغم أنف المنكرين..”""'. أو اعتبار 
المخالفين الشيعة «متظاهرين وا 0 أو وصف المخالف ب «الحمق) 
عداو "ازيل يتقف الأسارة ا بوم عات هد 1811 نتطاية القلم لفان وتويك 
الصفحات يذكرها”*". 

فإلى أين سيصير بنا الأمر إذا لم يتم كبح جماح هذه الغلظة # الآلفاظء. ولا 
يتمّ احترام الرؤية التحقيقية للحديث بشكل منهجيء ولا يتمّ الاعتراف مجددا 
بالتفكير الكلامي المنسجم مع «الحمائق»5! 

كان انحن الفكبافو من النين تدرو ا امفيك نلو نااهن الويوسه وبا هن 
مقال له تحت عنوان: «دراسة أحاديث (قولو ما شئتم)»»: بعد إشارةٍ منه إلى الصيّغ 
المتهافتة 4 نقل هذا المضمون: «...إن الذي يمكن فوله بشأن محتوى هذه الأحاديث. 
على فرض [صحّتا صدورهاء هو أن مضمونها يدل على المرتبة السامية للأتمشظع : 
بمعنى أنهم قد بلغوا من الكمال والفضائل درجة يعجز العقل البشري العادي عن 
إدراكها وفهمها. من هنا فإننا مهما بالغنا ك4 بيان كمالبم وفضائلهم نقصر عن بلوغ 
القامةة, هد هن رةه عونازثر رن انلوق ممضن :الواناك كنا "ف هد :لوف 
صحيح كك حدّ ذاته؛ وهو يدفعنا إلى القول بصحّة هذه الأحاديث أيضا. يَيْدَ أنه ينيغى 
الالتفات إلى أن كلمة «قولوا» المستعملة 4 هذا النوع من الروايات. وإن كانت تعنى 
الأعتقانا:ومياق. هذا الاعتهاد. : إلا انها لا تيز الوضيع والا خعلاق..رهنالف اكير ممن 
عمد إلى تشويه صورة هؤلاء العظام من خلال وضع الأحاديث اللامعقولة. والتي لا 
تنسجم مع العقل البشرى المحدود. وعلى هذا الآأساس فإن الطريق الصحيح هو 
الاكتفاء بالاعتقاد والقول بوجود أعلى درجات الفضائل للائمة الأطهارءظم. وأما 2 
مرحلة الإثبات فيجب الاكتفاء ببيان الأحاديث التي ثبتت صحتها بالطرق التي تورث 
الأطمكتا” ففكل 75 
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أقول: إن هذا الكلام الصادر عن هذا الفاضل المعاصر لا يحل عقدة من 
المشكلة . 4 تصوري المتواضع .. بل إنه يزيد القضيّة إيهاماء وبذلك فإنه يزيد على 
وطن اب لا عبروضى الخو تامور القالية: 

أوَلاً: إن قوله: «إننا مهما بالغنا # بيان كمالبم وفضائلهم نقصر عن بلوغ 
القاية) "ليس والقول النضيظ »بل هو هين القزاء القالدة :ذا معيمون .ركه أن 
قوله: «إن هذا المحتوى صحيح 4# حد ذاته» قول مستبعد من فاضل يكتب 2 موضوع 
الغلو. ومعرقة الغلو والتعريف به. 

فى اننا رفطينا قولة »م انادمهما بالقدامقاتييان كتباليه وفكاللهع تير عن 
بلوغ الغاية؛ وجب علينا القول مثلاً: إن النبي الأكرمءةه كان يعلم ببواطن جميع 
المنافقين من حوله؛ وكان عالماً بنفاقهم أجمعين, إلا أن هذا الادّعاء ‏ الذي هو واحد 
من الثمار الطبيعية للقاعدة التي أسس لبا . مخالف لصريح القرآن الكريم؛ إذ يقول 
الله سبحانه وتعالى مخاطباً النبيّ الأكرمءة 4 محكم كتابه الكريم: #وَمِمن 
حَوْلَكمْ مِنَ الأَعْرَاب منَافِفُونَ وَمِنْ َمل الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا علَى النَمَاقٍ لا تَعلَمُهُمْ نحن 
تَعَلمَهُم» (التوبة: .)22١١‏ والواضح من صريح هذه الآية أن النبي الأكرم لم يكن يعرف 
مفظل قن !كذ كقوق الذيزة كاعد 

وعليه هل يمكن بعد ذلك أن تقول: «مهما بالغنا 4 بيان كماليم وفضائلهم 
نقصر عن يلوغ الغاية)9 

وثانيا : إنه بعد تصحيح ذلك «المحتوى» قال: «...يدفعنا إلى القول بصحة هذه 
الأحاديث نكن : 

لقد سبق أن شرحنا عدم صحة «المحتوى» المذكور. ولكن على فرض صحة 
المحتوى مع ذلك لم نعرف كيف يمكن الإذعان على أساسه ب «صحة هذه 
الأحاديث)5 فهل كل كلام صحيح يجب أن يكون حديثاً بالضرورة؟ وهل المعصومون 
الأربعة عشرءظ: هم وحدهم الذين صدر عنهم الكلام الصحيح. فيمكن لذلك. من 
خلال الوقوف على صحة المحتوىء الالتزام بصحته على أنه من الحديث؟! 

إن هذا الفاضل المعاصر يعلم خيرا من غيره أنه كثيرا ما تمّ التسامح ‏ كلام 
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صحيح أو تقرير واقعي لكلمات وحجكم نقلها راو أو كاتب 4# ذلك الكتاب 
الأخلاقي أو العرفاني أو... بوصفه «حديثا». فهل يجوز لنا بعد ذلك أن نعتبر الكلام 
حورت فعقرا عدف فب ا مظهوته وومةه نة اال فتك يه ودالعو اهن هذا السدان كك 
يمكن أن يكون ب «الإيجاب). 

وقالكا ١‏ إن فنا قن دقان الطترية الحسكنه عي الاكها لهت ان اقول عوجر 
أعلى درجات الفضائل للأئمة الأطهار»؛ مجرد كلام حماسي عاطفي وخطابي لا يقوم 
على أساس. فما الذى تعنيه عبارة «أعلى درجات الفضائل»5! فعلى سبيل المثال: إن 
أعلى درجات الفضائل الممكنة (بالإمكان العقلي طبعاً) هو العلم بدخائل الناس 
وبواطنهم وما يدور © ضمائرهم.» فهذا من مصاديق «أعلى درجات الفضائل». ولكتنا 
رااان القران الكريم يس هذ التبدرىيين التطبائل صيرا 

كناف" تاتف الى انا كدنا واقصناقت برسيوك: اللسى م اع وهات القها نل 
وقلنا بالشيء ذاته بالنسبة إلى أمير المؤمنين2 وإلى الإمام الحسنء وإلى الإمام 
الحسين: (وهمكذا..). فإن نتيجة هذا تعني التساوي بين «النبي») و«الوصي» وأمثال 
ذلك 4 الرتية والفضيلة. وهذا مخالف لضرورة الدين والمذهب. 

ورابعاً: إن قوله: «...فيجب الاكتفاء ببيان الأحاديث التي ثيتت صحتها بالطرق 
التي تورث الاطمئنان فقط» مخالف للمنهج الذي اقترحه بشأن الروايات التي تحمل 
هذا المضمون؛ حيث رأى أن الرواية بمجرّد أن يكون «محتواها» المزعوم صحيحا 
يمكن اعتبار الروايات المذدكورة صحيحا أيضاًء وعليه يجب الإذعان ب «صحتها». 
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1 الشيخ جويا جهانددة 


)١(‏ لريما أثار قولنا: (الإلهيات المشوهة) وضرورة إزاحة الفبار عنها حفيظة البعض. واعتبرها ثقيلة 
على قلبه. لذلك نرى من الضروري تنبيه القارئ إلى كلمات أحد المصلحين المعروفين في عالم التفكير 
الإنتلامن: ق تازه لتشم الماضرء الأ.وهو الأستان'الشهيه'مرتض الطهرة .حي كان فى كمة 
تنطوي على الكثير من العِبّر تحت عنوان: (إحياء الفكر الديني): «...يجب علينا الاعتراف بأن 
حقيقة الإسلام بصورتها الأصيلة غائبة عن أذهانئنا وأرواحناء بل إن الغالب في أذهاننا عن هذه 
الأمور مجرد مفاهيم ممسوخة. فتوحيدنا توحيد ممسوخ. ونبوتنا نبوة ممسوخة:ء والولاية والإمامة 
عتدنا 'ممسوكة, رشكقا" امشادها :نيو القيامة الو بعد هاة إن جمية قالية الإناذة الجوهرية د 
غيرت أشكالها فى أذهاننا. هناك فى الدين الكثير من المفاهيم: من قبيل: الصبرء والزهدء والتقوى, 
والشوكل» الأ أن تحص :فنا وداللقاهية ك فز كون ا مطناء قن ف صرت اللمسة ,(الفطتووهدق: ذف .7 
(مرتضى المطهري. ده كفتار: ,١44‏ ط 7). 

)١(‏ في المصدر (الفارسي) المطبوع: صفحات بدلاً من صفات. 

(*) تحرير العقلاء: :6٠‏ ط أرمغان. 

(:) كما أشار بعض الأفاضل (انظر: السيد الخميني, الأربعون حديثاً: 9979, تعريب: السيد محمد 
الغروي. مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني. ط 7). يمكن قراءة [الفعل: قلت] بصيغة المتكلم 
وبصيغة المخاطبء ولكل واحدة من القراءتين وجة. 

(0) «انا لله: كلمة استرجاع تقال لدى شدة المصيبة وعظم الخطب. وحيث إن هذا الافتراء أو سبوء 
الفهم يعد من المصائب الكبيرة استرجع الإمام؛ حتى يثبت منتهى بعده عن هذا الافتراء. (الأربعون 
ون : 10 0). 

(1) محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي ؟: 415. كتاب الإيمان والكفرء باب أن الإيمان لا يضر معه 
سيئة: والكفر لا ينفع معه حسنة. ح0. ط الغفاري. وانظر فى هذا الشأن أيضاً: الصدوقء الأمالي: 
١‏ المجلس .١5‏ ح47. تحقيق مؤسسة البعثة؛ بحار الأنوار 74: "4 (نقلاً عن: أمالي الطوسي)؛ 
الصدوق:. معاني الأخبار: .14١‏ 187, 5848, 584, ط الغفاري؛ بحار الآنوار /: 75(. 31/4, ج18 و5١‏ 
(نقلاآً عن: معاني الأخبار. للصدوق)؛ 47: 558: ح7١‏ (نقلاً عن: المصدر نفسه). وانظر أيضاً: 
المسعودى. روش فهم حديث (مصدر فارسي): ١‏ .2 *5؛ العقاشد الإسلامية :١‏ 1غ" 5217؟:. مركز 
(0) انظر: القاضي النعمان. دعائم الإسلام .6٠ :١‏ ط أصف فيضي؛ اليهبوديء معرقة الحديث: 158؛ 
الأشعري القمي. المقالات والفرق: 957. ط مشكور. 

(4) والملفت المضحك أن بعض هؤلاء الغلاة يدعون أن الصلاة والفرائض الدينية الأخرى غير واجبة 
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عليهم: انما هي واجبة على غير الغلاة من الشيعة . والذين يعبرون عنهم بمصطلح «المقصرة) .. 
وقالوا بأن غير الفلاة لا يرون محمدأَجَلكلهِ خالقاً للكون (وبذلك كانوا مقصرين في معرقته من وجهة 
نظر الغلاة). فتم إيجاب الصلاة والزكاة والركوع والسجود والخضوع عليهم كعقوبةٍ لهم على 
تقصيرهم ف المعرفة! ...كان هؤلاء الغلاة يسعون إلى تأييد هذا الكلام الغريب بظاهر بعض 
العبارات القرآنية أيضاً! للوقوف على عقائدهم وأدلتهم انظر: الأشعري القميء المقالات والفرق: :1١‏ 
فل مف و 

(9) انظر: المسعودي. روش فهم حديث (مصدر فارسي): 55١‏ 757. 

.51١ قارن: المصدر السايق:‎ )٠١( 

)١١(‏ لا يبعد أن يكون بعض الزنادقة والمنحرفين. الذين يتخذون من العناوين الإسلامية 0-6 قيار 
على الحادهم ونزعتهم الإباحية؛ ويتستّرون خلف «الإسلام) و«التشيع) . من الذين أطلق عليهم لقب 
«الغلاة» ف المجتمعات الإسلامية والشيعية؛ بسبب ما شوهد منهم من المجازفات والاتحرافات 
العقائدية والسلوكية .. هم المروجون الأوائل والرئيسون لمثل هذه القراءات الإباحية؛ ليعملوا من خلال 
ذنك: على ندا + الكتزتعية على نما ونا قا بوكدرين توكينة وتساديم 

زق. ما :يمن بالنش] الأحقنان البعكن. الفلا الاباحيين انط » بعل :سيل امثال دا صقر فروقانن: 
غاليان (كاوشي در جريانها وبرآيندها) (مصدر فارسي): ؟59. 

وانظر أيضاً: تقرير سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف الأشعري القمى بشأن جماعة من الغلاة الذين 
كانوا يظهرون التشيع: ويبطئون قراءة ‏ منحرفقة ‏ عن مذهبهم المجوسيء تي: المقالات والفرق: 1١‏ 
كي قل مشكون: 

018 انظر التفصيل ف هذا الشأن في: الإمام الخميني. شرح جهل حديث (مصدر فارسي):‎ )١١( 
0 

)١١(‏ الإمام الخميني. الأربعون حديثاً: 049 040: تعريب: السيد محمد الفروي. 

)١4(‏ نقلاً بالمعنى عن: غفاري صفت و.... دراسات في علم الدراية: 785 وانظر أيضاً: النائيني. 
فقه الحديث وروشهاي نقد متن (مصدر فارسي): ؟7١5.‏ 

.078 :1 انظر: حسين الشاكريء. موسوعة المصطفى 2ه والعتر ةلك‎ )١0( 

(15) "نظن تلد :هود 1ه 

(1) آي اللعنة على مَن شك في أننا لسنا أنبياء (انظر: الريشهري. آهل بيتء2 در قرآن وحديث 
(مصدر فارسي) ؟: 8005).: أو اللعنة على مَّنْ شك في نزول لعنة الله على مثل هذا الشخص. 

(14) اختيار معرفة الرجال: 507. رقم ,.44١0‏ ط القيومي؛ بحار الأنوار 8؟: 595 (نقلاً عن: المصدر 


نفسه). 
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نا الشبخ جويا جهانبخش 


(15) إن المطروح والمتداول منذ القدم في مذهب الشيعة المعتدلين ‏ أو «الشيعة الأصولية). على حد 
تعبير صاحب (النقض) هو أن «الباري تعالى قد خلق جملة الكائنات. من أنواع الجمادات 
والعوواناات لح "لبد دتو االضظفي: يوان كعنم تدان على ,23318 كويله بوكر فته ماده 
المرتضى ‏ رغم فضله وعلو منزلته ‏ غير تلميذ وخادم وتابع ومقتدي ومطيع للنبيء ولو أنه تمرد على 
المصطفىلالّةِ طرفة عين. كان خاسراً ومبطلاً. وإن عليّاً المرتضى حاجبه ومقاتل في جيشه ووصيه 
وخليفته وحافظ شريعته وأمته: وأما :بعدذة فهو متقتنى: أمنة وأقضل فخ كل واحد من :أضحابة وأهل 
بيته». (النقض: +١78‏ طبعة أنجمن آثار منّى). «لا شبهة ف أنه كما أن المصطفى نص |منصوص| 
بالرسالة. ومعصوم من جميع أنواع الزلل: فإن الشيعة يذهبون إلى القول بأن أمير المؤمنين نص 
[منصوص] بالإمامة ومعصوم و جميع النوف: أملاا وو 'الرسول قله ففيم الخ فا لوميوق: مقفيي 
وعلي مقتديء. والرسول مطاع وعلي مطيع: والنبي صاحب كتاب وقبلة وسنّة وشريعة. وليس لعلي شيء 
من ذلك.... وكل مَنَ أشرك عليًاً مع الرسول في الرسالة والنبوة فهو كافر ومبطل وضال ومنحرف 
ومبتدع...» (المصدر نفسه: .)5١5 5.5١48‏ 

ركنا قوق المكر لوي للقي مكوو هوا ماقلية ١‏ ادر نه اعطلى غير القد عدي صقانت اليو 
فهو خارج عن الإسلام باتفاق الجميع). (القزويني. مسائل عقائدية ‏ في الغلو والتفويض... : .٠١١‏ 
)5١١(‏ الكافى .5١ :١‏ باب الكون والمكان. ح5 . ط الغفاري (انظر أيضاً: المصدر نفسه .5١ :١‏ باب 
النسبة: ح8). ونجد هذه الرواية مع اختلاف بسيط فى الأنفاظ في: الصدوقء التوحيد: :١170‏ ط 
الحسيني الطهراني. 

(١؟)‏ انظر: الصدوق. التوحيد. نفس الطبعة والصفحة. 

.5١7 انظر: ميرزا رفيعاء الحاشية على أصول الكافي:‎ )١١( 

(1") فال حسن زاده الآملى: في كتابه هزار ويك نكته ١78 :١‏ (النكتة 5514): «يستفاد من الموسوعات 
الروائية أن حالة الرعشة ونحوها التي كانت تعرض لأمير المؤمنين علينائكِ من خشية الله كانت أكثر 
من الرعشة التي تعرض لرسول اللْهجِيايّه. ويجب أن يكون الأمر كذلك؛ لأن رسول الله أكمل من علي 
كما روي عن أمير المؤمنِينإاكلِةٍ نفسه. أنه قال: إنما أنا عبد من عبيد محمد...». 

(58) الحاكم النيسابوري. المستدرك 6: لالا . 498 ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة *: 58. ط 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ نقلاً عن كتاب ابن أبي الحديد في: بحار الأتوار 91: 707. 

(10) انظر في هذا الشأن مثلاً: السيد جعفر مرتضى العامليء الصحيح من سيرة النبي الأعظم دراه 
ه: ١6‏ (15. طئء 6١5١ه‏ ؛ أبو الصلاح الحلبيء تقريب المعارف: 544. تحقيق: فارس تبريزيان؛ 


العقائد الإسلامية”؟: 547 504, مركز المصطفى 2 يله . 
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(57؟) بحار الأنوار 71: 9508. 

.84١ :١ سئن الدارمي‎ )70( 

(18) الصدوقء التوحيد: 400: ط الحسيتي الطهراني. 

(19) انظر: الريشهري و...: موسوعة الإمام على بن أبي طالبنائلِ في الكتاب والسنّة والتاريخ /: 
0 خلا. 

(50) الكاتي. كتاب الإيمان والكفر. باب المصافحة. ح1. 

(51) الكاضي ؟: ١٠18ء‏ ط الغفاري. 

.56 :5 انظر: مرأة العقول‎ )5١( 

(9؟) انظر في هذا الشأن: بحار الأنوار 74: ١55؛‏ كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه *: ١580‏ (النص 
والهامش). ط. الغفاري؛ المازندراني. شرح أصول الكافي 4: .4١0‏ ط. بيروت؛ المفيد. الأمالى: 5٠١6‏ . 
1 (النص والهامش). ط الأستاذ ولي الغفاري؛ كنز العمال :١5‏ ”. رقم49777, 15: 211. رقم 
7 المناوي؛: فيض القدير ”: 581. ط دار الكتب العلمية. 

(54) رحم الله الفاضل (عبد الرحيم رباني الشيرازي): مصحح المجلد الخامس والعشرين من بحار 
الأنوار. حيث عمد إلى تصحيح هذا المجلد وتهميشه. وعندما وصل إلى الحديث القائل: «إيَاكم والغلو 
فيناء قولوا: إنا عبيد مربوبون: وقولوا في فضلنا ما شئتم). الذي نقله العلآمة المجلسي عن حديث 
الآبواب الأربعمائة من الخصالء قال في تهميشه على كلمة (فضلنا»: «أي قولوا في فضلنا ما شئّتم مما 
يناسب العبيد والمريوبين». (بحار الأنوار 0؟: ١7؟).‏ وبذلك فقد عمد في هذا الهامش إلى ذكر هذا 
المععنى المقيد لعبارة «ما شكتم» بالقيود الخاصة. وانظر أنظنا التصريح بتقييد (ما شنتما فى: 
القزويني. مسائل عقائدية (ف الغلو والتفويض...): .٠١6‏ 

(55) قال في حق اليقين: 09 (ط كانون يزوهش).: في نهاية المقصد الثالث من الباب الخامس: الذي 
عقده (في بيان صفات وخصائص الإمام): (...ورد ف الأكناة: لا تجعلونا شركاء لله ولا تقولوا 
بربوبيتنا. وسوف تقصرون في بيان فضائلنا وكمالاتنا. وقد قال الله تعالى: #فل لو كَانَ الْبَحْرٌ مِدَاداً 
ِكَِمَات رب لنهد الْبَمْرٌ هَبْلَ آنْ تمد عَِمَاتُ َي وَلَوْ ْنَا مثو مَدَد)4. وقد جاء في الأحاديث: نحن 
كلمات اللّه الني لا تحصى. وف ما يتعلق برأي العلامة المجلسي انظر: بحار الأنوار 16: 557 . 581 
الذي سيأتي الكلام عليه. 

(55) المجلسيء الاعتقادات: 77, تحقيق: الرجائي. 

(59) في عيون أخبار الرضاءائك: تبارك وتعالى. 

(58) السيد فضل الله الراونديء النوادر: 175: ط دار الحديث؛ عيون أخبار الرضاء َك ؟: ١4غ:‏ ط 


الغفاري ‏ مستفيد؛ كنز العمال ؟: 107 (بضبط (...قد اتخذني عبداً قبل أن يتخذني رسولاً)). 
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شنا الشبخ جويا جهانبخش 


(59) اختيار معرفة الرجال: 157: رقم 07+: ط القيومي. 

(0) الشيخ الصدوقء الاعتقادات: 99 . .٠٠١‏ تحقيق: عصام عبد السيد. 

(١1غ)‏ قال الشيخ جين أحنك المحسني في بحث روايات (نفي الغلو» من بحار الآذوان؛ .كل شيء 
لعديقيت موليلمعفير فك حو اوفاق ايه بقاتل» هه قار أى ازياذة وتهاوز عق قسن الكابةدهرها : 
وان شئت فقل: إنه غير الحق... ولا فرق في حرمته وقبحه بين أهل الكتاب والمسلمين وغيرهم. فالغلو 
لا يختص بالقول بربوبية المخلوق ونبوة غير النبي: كما يبدو من جملة من روايات الياب. نعم: هما 
من أقوى مصاديق الغلوء لا تمامه وكماله. ولعله مراد الروايات المذكورةا. (مشرعة بحار الأتوار :١‏ 
)2.2 

(؟:) الإمامة الإلهية (بحوث الشيخ محمد السند) 7: 50 55. 

(؟4) الكافي ؟: هلاء كتاب الإيمان والكفر. باب الطاعة والتقوى. ح7. ط الغفاري؛ بحار الأنوار 51: 
١‏ نقلاً عن: الكافي. 

(غ:) توضيح الملل .”"5١ :١‏ ط الجلالي النائيني. 

(4:) مقدّمة ابن خلدون: 5٠١‏ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم. وانظر أيضاً كلام ابن خلدون في: 
سعد متعب المنصوريء الفلو والموقف الإسلامي: ؟707. 

(55) وبعبارةٍ أخرى: إنهم لم يكونوا يُغالون في الذاتء ولكنهم يغالون في الصفات والفضائل (انظر 
هذا التعبير في: دانشنامه إمام علي إاكلِ (مصدر فارسي) ؟: .58٠١‏ بإشراف: ع. أ. رشاد. 

(87) في (فلاح السائل): لابن طاووس (الطبعة القديمة: ؟١):‏ عن الحسين بن أحمد المالكي قال: 
قلت لأحمد بن هليل الكرخي: أخبرني عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو. فقال: معاذ اللّه 
هو والله علمني الطهورء وحبس العيال. وكان متقشفاً متعبداً. انظر أيضاً: مكتب در فرايند تكامل 
(مصدر فارسي): 85 (الهامش). ط كوير. 

(54) انظر ف هذا الشآن: فصلية هفت آسمان (مصدر فارسي). العدد 5؟: 144 150. 

(9:) انظر: السبحانيء كليات في علم الرجال: 97. 

(050) للوقوف والاطلاع على أقوال وكلمات القدماء بشأنه انظر: الساعدي. الضعفاء من رجال 
الحديث :١‏ 35597 . /ا56., 

يتم الحديث في كلام الرجاليين . في باب فلان الراوي المتهم بالوضع والكذب ‏ عن حسين حاله وزيه 
العلمي (انظر: الساعدي. الضعفاء من رجال الحديث : 0١3)؛‏ ونقراً في باب الراوي الفلاني الكذاب 
الذي لقب بكذاب قبيلته: إنه كان ظاهر الصلاح. وكان أكثر من غيره في قيام الليل وصيام النهار 
(انظر: المصدر نفسه ”: 44)؛ وفي باب راو آخر نجد ذات الشخص الذي يشهد له بالصلاح وحسن 
الاق تهرك غرم حي متدرنة: انظلرة "السنذن ننه 111 
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.277 :" انظر: الساعديء الضعفاء من رجال الحديث‎ )61١( 

(09) من هناء ومن خلال الالتفات إلى درجات ومراتب الغلو المختلفة. ندرك كيف ولماذا يحدث أحياناً 
أن ينقل الراوي الغائي روايات في ذم بعض الغلاة ورواياتهم: أو يصف بعض الأشخاص بالغلو 
ويذمُهم؟ (للمزيد من الاطلاع وملاحظة بعض النماذج انظر: الساعدي. الضعفاء من رجال الحديث 
١١0 15.859 :١‏ رواية صالح بن سهلء نقلاً عن: الكافى .. *: 2١‏ . 5817 157 حكم النصر بن 
لفيا تدوظا نعل بن 'جيوكة: أوستن :"كتف تسد ارا ى رد مشكنق :كلاق كاوها درن بحن 
الفضلاء (انظر مثلاً: النوريء خاتمة مستدرك الوسائل :١‏ الاء ط مؤسسة آل البيتا2؛ عيد 
الرسول غفار. الكليني والكافي: 188 184): ومع ذلك ليس من المعقول أن لا يكون متّهماً بالغلو 
(انظر مثلاً: الساعدي. الضعفاء من رجال الحديث *: ١53‏ 155. ١لا‏ 594). (وانظر أيضاً: 
التستري. قأموس الرجال 5: ؟١1).‏ 

بناء على مأ تقدم: ف اا بقصة اعتقاد جماعة من «الرْط) بتأليه علي كَل , ٠‏ وقيام الرعام على 
بتحريقهم؛ لاعتقادهم بهذا الأمر ا “الذي تعرض للتشكيك بحقّ من قبل بعض المحققين ., لا 
يمكن القول ببساطة: اليس هناك ما يبرر عدم وجود الدافع إلى اختلاق هذه الحكاية» (دانشنامه 
إمام علي حكلَةِ. (مصدر فارسي) *: :4٠١‏ بإشراف: ع. أ. رشاد)؛ لأن الغلاة ‏ ولا سيّما أولئتك الذين 
كانوا يُفالون في صفات الأئمة دون ذواتهم ‏ كانوا من خلال إشاعة مثل هذه القصص. وتضخيم أمر 
الغلو في الذاتء يعملون على صرف أذهان العامة من الناس إلى هذه الجهة. والقول بأن «الغلوً) المنهي 
عنه هو الغلو في الذات: وأن «الغلاة» الذين ورد الدمّ والطرد في حقهم هم الذين يصرّحون بألوهية 
الأئمة. وكانوا يجاهرون في «تأليههم». وما ذلك إلا لكي يتمكّن هؤلاء الفلاة الذين يفالون في أوصاف 
وقدرات الأئمة من صرف الأذهان وقشتيت ار عن ممارساتهم. والقول بأن الغلو المنهي عنه في 
الأساس إنما يتوجه إلى عصابة خطيرة كانت تؤله الأئمّة علناً. وهنا الدافع ليس بالأمر الهيّن. 

وعلى المستوى العملي يدو أن هذه (العووو فك حدمت غايقيا:. فان: تحمومة مين اقلماء المتاحرية: 
الذين يتناسون مسألة الغلو في الصفاتء أو ينكرونها من الأساس. ويحصرون الغلو في إطار الغلو في 
الذات (والتأليه الصريح) فقط. ويرّون الغالى هو الذي يقول بأن الإمام هو الله (أو المستقل عن اللّه). 
نفل تفؤدجا من تساك هولار .5 مساعيية: 

وكما أن للغلو مراتب ودرجات مختلفة. كذلك فإن لعواقيه وآثاره مراتب مختلفة أيضاً. فإن بعض أنواع 
«الغلوا تستوجب الكفرء وبعضها يستوجب الفسق. وبعضها مجرد تصور خاطنْ لا يضر بإيمان 
الشخص. مثال ذلك: إن الذي يؤله أمشق . لومت عليَا شل كافرء والذي يتعمد المبالغة ف بيان 
بطولاته في المعارك ‏ عن غلو ‏ كاذباً يستوجب الفسق. والذي يعتقد خاطتاً بأن الإمام؛ بسيب قدرته 
الجسدية والجهد الذي يبذله فى ساحة المعركة. كان يأكل عشرة أضعاف ما يأكله الإنسان الطبيعي 
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حيطا الشبخ جويا جهانبخش 


إنما هو مجرّد واهم. وهذا الاعتقاد الخاطي منه لا يؤدّي إلى كفره: ولا إلى فسقه. (انظر أيضاً: 
مشرعة بحار الأنوار :١‏ 16). 

(09) انظر: الساعدى. الضعفاء من رجال الحديث *: .١717‏ 

(04) انظر: التستري؛ قاموس الرجال 5: .1١8‏ 

(00) انظر: البهبودي. معرفة الحديث: 154. 

(01) انظر: مكتب در فرايند تكامل (مصدر فارسي): 84 (النص والهامش): ط كوير. 

(017) رياض العلماء ”7: 5017 تحقيق: الحسيني الإشكوري. ومراد الميرزا عبد الله من قوله: (الأستاد 
الاستناد» هو العلامة المجلسي. ومراده من «الشيخ المعاصر)» هو الشيخ الحد العاملي. 

(68) وف ما يتعلّق باختلاف مراتب ودرجات الغلوَ انظر أيضاً: مجلة المنهاج. العدد 59: 91١‏ 97 (عن 
مقال للسيد مختار الأسسدي). 

(65) انظر التفصيل فى هذا الشأن في: بحوث فى شرح العروة الوثقفى ؟: 500 . .5١7‏ 

.5١17 . 306 انظر: بحوث ف شرح العروة الوثفى ؟:‎ )1٠١( 

(11) انظر: على آقا نوري. خاستكاه تشيّع وبيدايش فرقه هاي شيعي در عصر إمامان[.2 | (مصدر 
فارسي): /الا؟ . 587؛ مكتب در فرايند تكامل (مصدر فارسي): 157 58. 

(17) على الرغم من أن العلامة المجلسيظاة كان من الذين وقفوا بوجه بعض عقائد الغلوء وكان له . 
فون لك بردو هاء اف كتديل وتيت سكن "السارات. الخاليةارق العصر السيفف: :إلا" انها «ورلاست 
الشديد كان في تفسيره للفلو يلاحظ في الغالب (انظر مثلاً: بحار الأنوار 76: 547 47؟): وليس 
دافم (انظ فكلا نجاو الأتو 10/5 )+ اتحووذ القبوعة مو الغلن :وذ لك اقرف نه مواقت حادة 
وحازمة ف مواجهة تراث الغلاة في حدوده الدنيا. 

(77) شيخ الإسلامي: تجلي ولايت: 706. 

(18) المصدر السابق: 551. وقارن أيضاً ب: مير جهاني. ولايت كليه (مصدر فارسي) :١‏ 85 ؛4غ2: 
١‏ 554. 350. ط لولاكي؛ نمازي شاهروديء إثبات ولايت (مصدر فارسي): 779 الال 51لا 55(؛ 
الآشتياني: شرح مقدمه قيصري (مصدر فارسي): 587 غ10 (الهامش). 

(10) انظر: حسين زاده شانه جي. أوضاع سياسي اجتماعي وفرهنكي شيعه در غيبه صغرى (مصدر 
فارسي): ؟75. 

(13) شرح... غرر الحكم ؟: 574؟, ط. محدت أرموي. 

(1) انظر: القطيفي. الولاية التكوينية بين القرآن والبرهانء: 51؛ القزويني: مسائل عقائدية في الفلو 
والقفولظن و ا 


(14) قال الشيخ بهاء الدين محمد العامليكلة في فهرست له ذكر فيه عقائد الإمامية: «نعتقد ظهور 
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المعجزات على يد الأنبياء. والكرامات على يد الأولياء». (نصوص ورسائل من تراث إصفهان... ؛: 
.)١‏ 

(19) انظر: القطيفيء الولاية التكوينية بين القرآن والبرهان: 35 38, .1٠١ ٠١8,3٠١‏ 

1:5 إن التشاكل العوسدة" اللترتنة تطلى: لقوق ونه الرؤية فقت هود .مق الفكريزة: الأمامية "ان 
البحث والتحقيق بشأن التقريرات الموسعة ل «الولاية التكوينية». وفي المقابل عمد أنصار هذه الرؤية 
الموسعة ‏ بطبيعة الحال ‏ إلى الدفاع والإجابة عن الإشكالات الموجّهة ضدّهم. انظر تفصيل ذلك فىي: 
القطيفي. الولاية التكوينية بين القرآن والبرهان: 60 69. 7٠”‏ . ؟١١5؛‏ عصاى موسى (مصدر 
فارسي): 151.154. 

(1) محمد المقيمي. ولايت أز ديدكاه مرجعيت شيعه (مصدر فارسي): ١١9 1١١8‏ (من مفكرة أو 
توقيع ل «شهاب الدين الحسيني النجفي؛). 

انظر ما يُشبه هذه الرؤية في: المصدر نفسه: ١5١‏ (من مفكرة أو توقيع ل (محمد علي العراقي؛). 

وفي ما يتعلق بعدم تناغم البعض الآخر مع الإطلاق المذكور آنفاً انظر أيضاً: المصدر نفسه: ١65‏ 
(مفكرة العلامة الطباطبائي): مجموعه آثار شهيد مطهري «الأعمال الكاملة للشهيد مطهري)» (مصدر 
فارسي) ؟: 75/1. 

ومن الجدير بالملاحظة أن أحد المفتين الراحلينكظاة قال في تأكيده على ثبوت الولاية التكوينية من 
وجهة نظر الشيعة: «...إن إنكار هذا المقام يُعتبر نقصاً من وجهة نظر الشيعة). (محمد المقيمي. 
ولايت أز ديدكاه مرجعيت شيعه (مصدر فارسي): 155. في مفكرة بتوقيع (محمد هادي الحسيني 
الميلا ني ). 

لم يتضح لي ما هو الإشكال الذي يترتب على ثبوت مجرد «النقص» هنا؟ أفليس الكمال المطلق لا 
يصدق إلا على ذات الله سبحانه وتعالى» فلا وجود لكامل حقيقي مطلق غيره في العالم؟! 

(77) نمازي شاهرودي: إثبات ولايت: ٠١8‏ (نقلاً عن: أرجوزة الدرر المكنونة). 

(7) شيخ الإسلامي. تجلي ولايت: 715. 

(74) انظر: المصدر السايق: .560١‏ 

(7/6) انظر: الشيخ محمد السندء الإمامة الإلهية ”: 50 2 51. 

(956) انظر: المصدر السايق ”: 707. 

(7) قارن: مشارق أنوار اليقين: .٠١5‏ تحقيق: علي العاشور. ط ذوي القربى. 

(8/) انظر في هذا الشأن أيضاً: هفت آسمان (مصدر فارسي).: العدد 54: 155 115. 

(79) الدكتور السيد علاء الدين القزويني. مسائل عقائدية في الغلو و...: 85؛ نقلاً عن: الأنوار 
اللامعة من حياة الميرزا حسن الحائري الإحقاقي. (في ضبط كلمة «الأنبياء» تم إثبات الهمزة المفردة 
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في نهاية الكلمة؛ ولم يتم تحديد الفاصلة بين مصراعي البيت الثاني بشكل صحيح). 

(80) للوقوف على تفصيل هذه المخالفة انظر: القزوينيء. مسائل عقائدية في الغلو و...: 44 - 84. 
)48١(‏ كما أن ناشر هذه الأبيات المتقدّمة قد وصفها في كتاب (الأنوار النعمانية) قائلاً: 1هذه 
الأبيات... من بعض مقاماتهم الملكوتية سلام الله عليهم: وأنهم محال مشيئته. وألسن إرادته...» 
(القزويني. مسائل عقائدية في الغلو و...: 88). 

(87) يعتبر عمر بن فرج الرخجي من الأدوات المشبوهة في جهاز البلاط العباسي. وكان من النواصب 
الخبثاء. والمتشددين في سطوتهم على آل أبي طالب. 

انظر شأنه فىي: بحار الأنوار 4: ٠٠١‏ (الهامش)؛ المجدي: 577: ط مهدوي دامغاني: قم. 5١5١ه؛‏ 
الشيخ عباس القميء منتهى الآمال *: 1484. ط باقرى بيدهندي؛ الشيخ عباس القميء تتمة المنتهى: 
0707 - 5058. ط. باقري بيدهندي. 

و»الرخج» تعريب «(رخوا من أعمال كابل. مدينة ينتسب لها هذا الشقي وأبوه. (انظر: معجم البلدان 
: 58: ط دار أحياء التراث العربي: ”: ٠٠الاء‏ ط ووستفيلد (أوضمت: طهرانء الأسدي). 

(8) بحار الأنوار .٠١١ ٠٠١ :65٠‏ لقد وقعت هذه الرواية المروية عن عمر بن فرج الرخجي مورد 
اهتمام كبير من قبل بعض المتأخرين. 

انظر مثلاً: شيخ الإسلامي. تجلي ولايت (مصدر فارسي): 517؛ المستنبط. القطرة :.4١0 :١‏ رقم 
0١‏ الشيخ عباس القمي. الأنوار الإلهية: 51١‏ ”575. ط مؤسسة النشر الإسلامي؛ الشيخ عباس 
القمي؛ منتهى الآمال ”: ١714‏ 1774, ط باقري بيدهندي: وغير ذلك من المصادر الأخرى. 

(84) انظر مثلاً: مريم: .٠١١‏ 

(4560) انظر وها للخلط بين «الممكن» و“ الوافع)» لإثيات ضحة «ألولاية التكوينية) فى: اشك خونين 
(مصدر فارسي). ط١ء‏ أصفهان؛ بهار قلوب (ربيع القلوب): 05؛ والنموذج الآخر لهذا الاستدلال تجده 
5 باب التقرير المتطرّف لعلم الآئمةع2 في: فرياد: يهار قلوب (مصدر فارسي): 7 [إصفهان] . 

لا يخفى على القارئّ النبيه أن الأسلوب الخاطي والقائم على الخلط بين «الممكن» و»الواقع» يسقط 
الدليل عن الاعتبار. إلا أن عدم الاعتبار هذا لا يعني عدم صوابية ما يترتّب على ذلك الاستدلال. 
فعلى طول تاريخ الفكر والثقافة البشرية لم تكن الآدلة الخاطئة للدفاع عن المسائل الصحيحة ف 
نفسهاء ويمكن إثباتها بأدلة أخرىء قليلة. 

وعلى هذا الآساس يجب عدم الاستفراب إذا لجأ البعض لإثبات وبيان حقاتق ثابتة. من قبيل: معراج 
النبي الأكر مكيل أو إحاطة الأئمةع بجميع التعاليم الدينية ولوازم التديّن: بحسن نيةٍ إلى وسائل 
غير قويمة: من قبيل: خلط «المكن» ب ١الواقع).‏ 

(41) وعلى حدّ تعبير الشيخ محمد آصف المحسني. حيث قال: ١...لا‏ بْدّ من سلب الألوهية والربوبية 
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أو صفات اللّه المختصة به تعالى وأفعاله المختصة. كعلم الغيب من دون إعلام اللّه تعالى: والإحياء 
والرزق والإماتة ونحو ذلك. من كل مَّنْ سوى اللّه تعالى. 

واعلم أن إحياء الإنسان ورزقه وإماتته وخلقه وأمثال ذلك على قسمين: إما تصدر عن إنسان مستقلاً؛ 
وإما بإقدار من الله تعالى. والأول محال لغير واجب الوجودء وإن كان نبياً مرسلاً أو ملكا مقرباً. 
والثاني ممكنٌ لكنّه محتاج إلى دليل: أوهو| مفقود...» (مشرعة بحار الأنوار :١‏ 408: بعد إصلاح 
خطأ مطبعي). 

(817) هفت أسمان (مصدر قارسي).: العدد 4؟: 158. 

(44) يقول الشيخ محمد أصف المحسنني: «...كل ما ورد من أوصاف النبي والأئمةع# بطريق 
صحيح معتمد. ولم يكن له معارض من العقل والنقل: تأخذ به ونلتزم به. فإنهم قوم معصومون. 
وقولهم حجة.... وأما إذا لم يتبت كذلك؛ فإن كان مخالفاً للعقل أو النقل فلا نقول به: بل نعتقد 
عدمه؛ وإن لم يكن مخالفاً لهما. كما إذا ورد بأسناد ضعيفة. أو قال أحدٌ من العلماء باتصافهم28 
بأمر ممكن عقلاً ونقلاً: لا نرده ولا نقبله؛ لعدم الدليل. والنبي الأكرم وأوصياؤم!28 وان كانوا أفضل 
ما سوى اللّه. ولهم فضائل عظيمة ومناقب عجيبة غريبة: بل ورد في بعض الأخبار: لا تقولوا فينا رباً. 
وقولوا فينا ما شئتم: لكن كلّ ذلك لا يوجب التفوه بكل ما يُرادء وأن يخترع الإنسان من عند نفسه 
أموراً . ولو ممكنة . ويثبتها لهم2؛ فإنه من فقول الزور والكذب المحرم: بل هو مرتبة من الغلو 
البياطل)». (صراط الحق *: 5817. بعد إصلاح خطأآين مطبعيين). 

(45) انظر: بحار الأنوار 15: ١77‏ (في نقل كلام عن: المناقب. لابن شه رآشوب)؛ القطب الراوندي, 
الخرائج والجرائح ”: 0407؛ القطب الراوندي. قصص الأنبياء: ؟١5؛‏ الصالحي الشامي. سبل الهدى 
والرشاد ؟: 0١4؛‏ السيوطي: الخصائص الكبرى .١١1 :١‏ 

وانظر أيضاً: نور الدين جهاردهيء أز أحساء تا كرمان (مصدر فارسي): ١١5‏ (نقلاً عن: بيشواي 
شيخيان (مصدر فارسي) «حاج زين العابدين خان)). 07 (نقلاً عن: بيشواي شيخيان (مصدر 
فارسي) «الحاج محمد كريم خان)»). 

وقد تسرّبت حكاية عدم وجود ظل للنبيّ الأكرمق# إلى النصوص النثرية الفارسية القديمة (من 
قبيل: مرصاد العباد. وتفسير السورآبادي): وكذلك في النصوص الشعرية أيضاً: 

قال نظامي كنجهإي في (مخزن الآسرار): 


سايه نداري تو كه نور مهي رو تو كه خد سايه نور اللهي 
5 3 ع 
وقال أيضا في (هفت بيكر): 
وانك أزو سايه كشت روي سبيد جه سخن5” سايه وانكهي خورشيد! 
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وجاء فٍ (خسرو نامه). المنسوب إلى العطار. في نعت سيد الم رسلينِحَكيْله قوله: 


كجا خورشيد ياشد سايه دارى تدارد سايه با خورشيد كارى 


وقال الشيخ محمود الشبستري في (كلشن راز): 


زمان خواجه وقت استوا بود كه أز هر ظل وظلمت مصطفا بود 
به خط استّوا. ير قامت راست ندارد سايه ييش ويس؛ حب وراست 
جو كرد أو بر صراط حق إقامت به أمر (فاستقم) مي داشت قامت 
نمسوداش«نهنايه: كان دازة سميافي وى اجون لصيو اء ندل الفيحين 
ورا قبله ميان غرب وشرق است أزيرا در ميان نور غرق اهست 
(الأعمال الكاملة للشيخ محمود شيستري: ”47. ط موحد). 
وقال الجامي: 
جسمت نداشت سايه والحق جنين سزد زيرا كه بود جوهر باكت زنور حق 
وقال الميرداماد(40١٠ه).‏ في شعره المزدوج (مشرق الأنوار). مخاطباً النبي الأكرم يلزه : 
ييش شباني تو عالم رمه سايه نداري توكه نوري همه 


(ديوان إشراق: 18 ط. ميراث مكتوب). 

(40) انظر: كتاب مَّنْ لا يحضره الفقيه 5: 418. رقم4914: ط الغفاري؛ بحار الأنوار 0؟: ١١7‏ 
(نقلاً عن: معاني الأخبار. والخصال. وعيون أخبار الرضاكلةِ). ١4١‏ (نقلاً عن: الخصال)؛ مدينة 
المعاجز لا: لاه (يشأن الإمام الحسن العسكريإائلِةِ) ط مؤمسة المعارف الإسلامية؛ البياضي. 
الصراط المستقيم ؟: ١4١؛‏ وغيرها من المصادر. 

وانظر أيضاً: الحسن بن سليمان الحلي. المحتضر: 45: ط السيد علي أشرف. في فهرست مؤلفات 
السيد محمد مرتضى الجونيوري الهندي( ١70١‏ 57١ه)ء‏ وهو الذي عمد النوري إلى تأليف (لؤلؤ 
ومرجان) بطلب منهء وفي رسالة (نور المستبصرين في عدم الظل للائمة المعصومين2) نواجه ذلك 
أيضاً (انظر: الخوتيء مرآة الشرق ؟: 174؟1؛ الذريعة 4؟: 711 (نور المستبصرين في عدم الظل 
للائمة المعصومين). 

في حين اعتمد بعضّ على الروايات التي تحكي عدم وجود ظلّ للإمام (انظر على سبيل المثال: عيون 
أخبار الرضالِظلةِ .:5٠ :١‏ ط الغفاري والمستفيد؛ مشرعة بحار الأنوار :١‏ 18؛ وانظر أيضاً: المحسني؛ 


صراط الحق ”7: .)1١04‏ 
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)5١(‏ وهذه الرواية هي: «أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إسماعيل بن عيسى. عن المفضل بن 
عمر قال: قال أبو عبد اللْمَكيّْةِ: ما جاءكم منا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم 
تفهموه فلا تجحدوه و ردوه اليناء وما جاءكم عنّا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا 
تردوه الينا). (الحسن بن سليمان الحلي. مختصر بصائر الدرجات: 5١‏ ؟5. ط حيدرية النجف). 
وقد وردت هذه الرواية؛ نقلاً عن: كتاب الحسن بن سليمان: في بحار الأنوار 76: 514 أيضاً). 

وبغض النظر عن أنواع الإيهام والغموض والإشكالات التي تكتنف المصدر نفسهء أي كتاب الحسن بن 
سليمان الحلي. وكذلك بغض النظر عن التقييم السندي رجالياً. وقع الكلام حتى في طريق اتصال 
الرواية مورد البحث (انظر: مختصر البصائر: 58١‏ (النص والهامش). ط مشتاق المظفر). 

(67) الشيخ محمد السند. الإمامة الإلهية ؟: 59 . .4١0‏ 

(؟5) الميزان في تفسير القرآن :١/‏ 58 554. 

55 انظ مكلا" يوقس 17 :كما يعن 

(50) انظر: العلامة الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن .5١ :٠١‏ 

(1) مكتب در فرايند تكامل (مصدر فارسي): 58 05 (الهامش): ط كوير. 

(50) انظر: الكافى 4: 447: ط الغفاري؛ بحار الأنوار ؟: 509 (نقلاً عن: الكافي). وف ما يتعلق 
بالتلبية الشركية لعصر الجاهلية انظر أيضاً: الميرزا حسين النوريء مستدرك الوسائل 5: ١51‏ (في 
مقال عن تفسير علي بن ابراهيم)؛ الشيخ الطوسيء التبيان /: 47؟. ط أحمد حبيب قصير العاملي؛ 
الميزان :٠١‏ /407؟؛ 2:1 ٠١5‏ (الهامش): :١5‏ ؟/ا؟, 6١غ؛‏ 116 .١74‏ 

(94) انظر أيضاً: الميزان في تفسير القرآن «(: 5١٠؛‏ 16: (١0/5‏ . لالا(. وف ما يتعلق بالجذور 
التاريخية ومفهوم الوثنية انظر أيضاً: المحقق الميرداماد. روشنكري ديني (مصدر فارسي) 7١١ :١‏ 
11 

(95) انظر: عصاي موسئَإائيةٍ (مصدر فارسي): .7١5‏ وانظر أيضاً: المصدر السابق: 156 2 175. 
)٠٠١(‏ نسبة إلى الشاه ناصر الدين القاجاري: المعرب. 

)٠١١(‏ انظر: تحرير العقلاء: 177,. ط أرمغان. 

(؟١٠)‏ أنظر: المصدر السايق: .٠1‏ وف ما يتعلق بهذا النوع من «شرك الغلواء و«االشرك ف 
الصفات». انظر أيضاً: الدهلوي. حجة الله البالغة :١‏ 147 144. ط مكتبة كراتشي القديمة. 

.١5( انظر: هفت آسمان (مصدر فارسي).: العدد 4؟:‎ )٠١7( 

)٠١4(‏ مجتهد نجف ابادي: :١00‏ بجهود: محمد جواد نور محمدي. 

نقل هذا الكلام عن الآغا السيد على نجف آبادي. وهو من العلماء الكبارء وكان معاصراً للسيد أبي 
الحسن الإصفهاني. وحيث كان السيد علي نجف آبادي ضليعاً في الحكمة والكلام فإننا نستبعد صدور 
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مكل كوه الوفوات هن 
والغريب أن الشيخ أحمد عابديني . وهو سبط هذا العالم. الذي روي عنه هذا الكلام في كتابه ‏ لم 
يستبعد في حواره معي احتمال أن يكون هذا الكلام قد صدر عن الراوي سهواً. أو أنه قد تصرف فيه 
بالزيادة والنقصان! 

.)ش.ها١١50‎ ١١1/8 منتخب الشعراي تبريز (محمود منتخب نجل الشيخ رضا المجتهد.‎ )٠١( 
انظر: آز علي أموز إخلاص عمل (مصدر فارسي): 150. ط. مركز خراسان شناسي.‎ )٠١( 

.)١14 ومعناه بالعربية: (يا جامعاً لجميع أنواع الكمال الإلهي). (انظر: المصدر السابق:‎ )٠١( 
150ء بعد‎ 1١١4 :7 قال نجل السيد محمد حسين الحسيني الطهراني في كتاب أسرار الملكوت‎ )٠١8( 
. بيان الفهم الخاطنْ لدى البعض لمعنى (نزلونا عن الربوبية و...): «ذات يوم جاء أحد تلامين الوالد‎ 
رضوان الله عليه . برجل معروف ومشهور بالتوسل وإقامة مجالس العزاء والندية والتوسل بالأئمة‎ 
المعصومين22 . وكان رجلاً عامياً ليس له من الهموم سوى إقامة مجالس العزاء وإحياء ليالي الجمعة‎ 
دهان والتك مز نكا لظم افون و الاططامرهرادة "لاقي معتيرا 1:0 نل بن امام الكبان‎ 
والسعادة... وفي أثناء الحديث بادر هذا الرجل السيد الوالد. وقال له: أن الإمام المعصوم كي لا‎ 
يعرض له الحدّث. وإن بوله طاهر بالمطلق: وإنه كذلك لا يعرض عليه ما يعرض لعامة الناس مما‎ 
يوجب عليه الوضوء أو الفسل. وانه إذا كان يفعل ذلك فإنما هو لأجل تعليمنا كيفية هذه الأمور. وإلا‎ 
فإنه في غنىّ عن ذلك!.. فقال له الوالد: من أين أتيت بهذه الخزعبلات الباطلة5 مَنْ الذي قال لك:‎ 
إن الإماحإظلِ لا يحتاج إلى الفسل أو الوضوء؟ فهل كان الوضوء الذي يقوم به في حلس داره في جوف‎ 
الليل هو من أجل رؤنتنا أيضاًة!...:.‎ 

أقول: رغم أن فهم هذا الرجل الساذج والعامي للإمامة ليس فهماً مستقيماً وعلمياً. ولكن علينا أن 
ناكد .يتطن الأغتبان أن -الثسرة الطبيعة للرؤية الحامية المتوكمة :.والشافحة »لأسف الشديد د الشامين 
من قبيل: اشرلوتا عن الربوبية و.١.ا‏ ستؤدي لا محالة الى هذا النوع من الأمور التي يعتقدها هذا 
الرجل العامي. 

من هنا نجد عدداً من الغلاة منن القدم. تلاهم جمعٌ غفير من العوام والمتأئْرين بهم. لا يلتفتون الى 
القيود الروائية والدلالية. ويكتفون بالاستناد إلى أمثال عبارة: «نزّلونا عن الربوبية و...). ويتمسكون 
بالرخصة التي يستفيدونها من هذه العبارة: معتبرين إيّاها ‏ على حدّ تعبير بعض الباحثين . (صكاً 
موقّماً على بياض»! وعلى حدٌ تعبير هذا الباحث: «اعتلوا صهوة البيان الجامح: ولم يرعووا عن نسبة 
التضقة القن اذ معد بتكن زياد لقوق | إلى الاكد قار ممع رمك دو كرابن تكامل ابض 
فارسي): ”8. ط. كوير). 

)٠١9(‏ انظر: التوبة: :٠١١‏ قوله تعالى: #ومِمن حولكم مِن الأعراب مَنَافِقُونَ وَمِنْ أهل الْمَدِيَةٍ 
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على الثفاق لآ تعلمهم تحن تعلمهم». 

)٠١(‏ ويعبارةٍ أوضح: أن الله لم يمنح النبي صكاً كما هل كناكن: 

انظر مثال ذلك في: الإسراء: 4٠‏ 45؛ وقارن ب: الفيض الكاشانيء الأصفى :١‏ ا39, ط. دفتر 
تبليغات؛ الخوئيء البيان: :1١8 ١١7‏ ط دار الزهراء؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن :٠١‏ ١5"؛‏ 
تفسير البيضاوي *: 477. ط دار الفكر. 

)0١1١(‏ ابتداء من (بصائر الدرجات). وصولاً إلى (القطرة).: للسيد أحمد المستنبط. وما إلى ذلك من 
كن لاقن والشضباةل: 

)١١١(‏ كما كان يقول الحاج الشيخ النوري(١7؟١ه):‏ ...كان الأمر في الأخبار المتعلقة بالفضائل 
والمناقب سهلاً جدأ..٠٠‏ (نفس الرحمن في فضائل سلمان: :.١15‏ ط القيومي). 

فق نيفد لكا تقيى الإتم م رقا ز] طون علو الشونة ومتاف اود فيه كرينت الالموليية ستو 
ويقول: (...أنهم لا يفكرون مطلقاً في نقد الروايات أو تمحيص أسانيدهاء وحثى مجرد إثارة النزاع 
والشك فيها» (محمد جواد مغنية: الشيعة في الميزان: 174.: نقلاً عن: (سعد محمد حسن» من كتاب 
الأزهر). إنما ينشأ ذلك من هذه المحطّات وركام الكتب التي تحمل هذه الأفكار. 

علينا الاعتراف والإقرار بألم: على الرغم من اندحار المنهج الأخباري في الكثير من الجوانب الفقهية 
والأصولية. لا يزال الجمود والنزعة الأخبارية هي المهيمنة على حقول: من قبيل: التفسير والحديث 
والتاريخ. وهي على الخصوص لا تزال ‏ بسبب جاذبيتها وحلاوتها ف نظر العوام - هي المتمكنة من 
أذهان وألسنة هذا وذاك (انظر تفصيل ذلك في: الأعمال الكاملة للشهيد مطهري (مصدر فارسي) 
.)١1/7 1+‏ 

عندما أفل نجم الأخبارية نجد المنهج الأصولي. رغم انتعاشه في الفقه المصطلح. لم ينتعش في 
اقيق الأصو .ما يتلق باضول الدين وزغلم الكلاه. .بل ترهما أذى التحرى الشكري:ى. هذا اللجال 
إلى اتهام المحقق والعالم بخبث العقيدة والانحراف الفكري (قارن: ألفت. كنج زري بود درين 
خاكدان: 58). 

وعلي عفد عمسن اع الححدين: :فى رسحان : القايحة بزوتعاقة: التق ١‏ قمر رق نا للاى< ضوف شوق افك تميق 
الناحية الكلامية هو نمط من التفكير الأخباريء وأما من الناحية الفقهية فالسائد هو التفكير 
الأصولي...» (هفت أسمان (مصدر فارسي).: العدد ؟؟: 57). 

وقد أشار بعض الفقهاء المعاصرين إلى هذا المعنى ف قوله: «... نحن في الفقه من أصحاب الاجتهاد, 
بيد أننا في الحقول العقائدية وفي المجالات الاجتماعية والعملية ‏ ولا سيما في مجال التبليغ والخطابة ‏ 
لا نزال من أتباع المنهج الأخباري. فحتى الآن لم نصل إلى التفكير الأصولي في هذه الحقول. فلا 
نزال في العقاقد مير الأ كنا فق ' | لادان النعضن هنا ينقل أي رواية يجدها في المصادر الحديثية 
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والروائية». (هفت أسمان (مصدر فارسي): العدد 55: 37). 

أجل: «للاسف الشديد... لم يتم بذل الجهد المناسب لاستخراج واستنباط التعاليم من القرآن 
والسنة! 

عندما ننظر إلى حجم الدقة في البحوث الفقهية والأصولية . في ما يتعلّق بتحقيق الآيات والروايات. 
لكين فيها على أعلى المستويات. كما نجد ذلك في تثاول الفقهاء لحديث 5-9 وحديث (على 
اليد). وحديث «لا ضرر؛.... وما هي المطالب الحردة والغنية التي 5 ثم انتكرزاجها واستنياطها منهاء 
نأسف كثيراً على عدم حصول شيء ممائل لذلك بالنسبة إلى الآيات والروايات المعرفية أيضاً. 

ما هو حجم الفوائد الكبيرة التي كنا سنجنيها لو أن مئّة عالم. من آمثال: الشيخ الآنصاري والآخوند 
الخراساني وصاحب العروة والإمام الخميني: قد عالجوا وتدبّروا في خطب أمير المؤمنينَإاكلِةٍ كما 
عالجوا روايات الفقه والأصول5!) (رضا أستاديء. بيست مقاله: *": يعد إصلاح < خطأً مطبعي). 

ثم إن هذا الحجم من المجهود القليل من قبلنا في أصول الدين. واستفراغ الوسع وبذل الجهد 
اللامتناهي ف فروع الدين. وذلك في حين أن دائرة أدلة المعارف والعقائد أوسع فكقين' مزه ذاكوة: الادلة 
الفقهية. وعلى هذا حتى لو غضضنا الطرف عن التدخل الواسع للفئون المعقولة في دائرة استنياط 
العقائد والمعارف يجب القول: إن حجم أبواب المعارف والعقائد والآيات والروايات من الكثرة بحيث لا 
نشكرةمقاوقة الفمينات نيما .ختى أن الآيات المفاكدية والعوفية تحئل القسم الأكبر من ه هذا الكتاب 
الكريم؛ في حين نجد آيات الأحكام جأنقاء على 'القوك اللشهون :50 :تسر اللتمتسماكة آنه وت تقروياً: 
الأمر الذي يعني أن آيات الأحكام لا تزيد على عشر القرآن! وهكذا الأمر بالنسية إلى الموسوعات 
الروائية. والدليل على ذلك أن أكثر الكتب والروايات الني ألحَها: :| لتحدك الزاخر بالعطاء التأليفي في 
العصور المتقدمة . وهو الشيخ الصدوق . إنما تقع في مجال المعارف والعقائد. أو أن كتاب بحار الأنوار . 
الذي يمثل” أكبو موسوعة روائية لدى الشيعة. والتي خرجت ف طيبعتها الجديدة ضمن عشرة ومئة 
مجلد . لا يختص منها بالمسائل الفقهية سوى عشرة أجزاء فقط. بينما اختصت سائر الأجزاء المنّة 
الأخرى بالعقائد والمعارف. وعليه كم سيستفرق العمل على هذا الكم الهائل من الروايات العقائدية 
والمعرفية من الجهود5! (انظر: الشيخ محمد السندء الإمامة الإلهية ": ؟١).‏ 

)١1١(‏ نشهد في عصرنا بعض الأمور التي يتم تثبيتها أو الترويج لها والتأكيد عليها تحت عنوان 
«الشعائرة. ويتم الاستناد فيها إلى نمط من التفكير هو وليد هذا النوع من الروايات. «وقد أشرت إلى 
ذلك. ولا داعي الى التكرارا. 

)١١:(‏ اتظو ايض : دانشنامه إمام على مالكب (مصدر فارسي) ”*: 59531: بإشراف: ع. مشاه 

)١١5(‏ فارن هذا التقسيم ب: صفري فروثشاني. غاليان: كاوشي در جريانها وبرايندها (مصدر 
فارسي): 55 45؛ دانشنامه إمام علي اله (مصدر فارسي) ”*: 58٠‏ 405, بإشراف: ع. أ. رشاد. 
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.5951 انظر: دانشنامه إمام علي اك (مصدر فارسي) ؟:‎ )١١( 

11199 والقاهق علن نالك أن الكقين مق العلماء والفكري :عند القعرضن الذكر تفده درق وج بأنهم 
أعنهاضن :ةمون لمان وى :قزر عقون ووو ل ينون ا زللقه الى أن مهلام الففينة أو الروانة 
تنظر إلى القدرات الاستثنائية التي يتمتّع بها الأئمة. والتي تقع في طول القدرة الإلهية. وبذلك لا تعود 
داخلة في دائرة الغلو! 

.557 انظر: دانشنامه إمام علياكلَِ (مصدر فارسي) ؟:‎ )١١4( 

)١١4(‏ انظر مثال ذلك في: تقرير أبي نعيم الأنصاري الزيدي (المنقول في: الصدوقء كمال الدين 
وتمام النعمة: :47١‏ ط الغفاري): حيث يشير إلى جماعة مؤلفة مما يقرب من ثلاثين نفراً شيعياً 
تعيش إلى جوار بيت الله (في مكة المكرّمة). كان واحد منهم غالياً فقط. وسائر الأفراد الآخرين كانوا 
بريئين من العقائد التي كان يراها أغلب الشيعة من الغلو (انظر أيضاً: مكتب در فرايند تكامل 
(مصدر فارسي): 48 (النص والهامش): 47 (الهامش). ط. كوير). 

كما يتضح من السند. والذي هو في الواقع رواية يبدو أنها من مختلقات الفلاة (منقول في: بحار 
الأنوار 7؟: 8 . .)١7‏ انظر: مكتب در فرايند تكامل (مصدر فارسي): 55. ط. كوير). أن أغلب 
الشيعة لم يكونوا ينسجمون مع المدعيات الجوهرية للغلاة في باب التفويض والعلم الإلهي والقدرة 
الإلهية للائمةم. بحيث يدخل كل شيء في حدود دائرة علم الإمام. (انظر بشكل خاص: بحار 
الأنوار 55: 15 .)١6‏ 

)١1١(‏ لملاحظة الرد على الغلاة انظر: رجال النجاشي: 57 68 355 كثى, كلاء لالال, 5ه ول 
,*٠‏ لاا 504, 797. 404. 4448. ط مؤسسة النشر الإسلامي؛ الطوسي. الفهرست: 55. .١94‏ ط 
القيومي؛ ابن شهرآشوب.ء معالم العلماء: 44. ط بحر العلوم؛ ابن النديمء الفهرست: 550؟. ط تجدد؛ 
كشف الحجب والأستار: 447؛ إيضاح المكنون :١‏ 005؛ هدية العارفين ,5١2 ,554 :١‏ كلك 1لا5؛ ؟: 
غ"؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة 7١7 50١١ :٠١ :359 :١‏ . 5١1؛‏ المنصوري: الغلو والموقف الإسلامي: 
4" . 15؟. 

تنويه: هناك ردود مكتوبة في بعض الموارد من غير الشيعة على الغلاة (انظر مثال ذلك في: ابن 
النديم: الفهرست: 777, ط تجدد)ء ولكن يجب أخذن الحيطة والحذر من هذه الناحية؛ لأن العصبية 
كانت تقود الكثير من غير الشيعة إلى اتهام المعتدلين من الشيعة بالغلو أيضاً. وعليه لا بن أولاً من 
التعرف على مرادهم من «الغالي) و الغلو). 

)١١١(‏ انظر تحليل وتقرير هذا النفوذ في: مكتب در قرايئد تكامل (مصدر فارسي): 50 - ا ,.٠١‏ لال 
انار هله كولو: 

ويجب التنويه ‏ بطبيعة الحال . إلى وجود الاختلاف في الآراء حول أجزاء من هذا التقرير والتحليل 
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المذكور. وإن استعراض هذا التحليل والتقرير بشكل عام لا يعني الالتزام بجميع أجزائه وتفاصيله. 
(059) بوكنه اتجلت هله الصدوياث متك بحام :ف عضر الشيه لومي ,يشال ,ضارع »حت اتطرتة 
إلى الهجرة وعدداً آخر من النخب الشيعية من مركز الخلاغة العباسيةء وإتلاف بعض التراث الشيعي 
المكتوب أو تشتيته. 

ولق تكاس الصدواف اذا هلنا ”إن حاضا من هذه الشعويات :و الصطفوظ الدذعورة قد ا هدرت ان الغهد 
الصفويء بل لا تزال موجودة حتّى هذه اللحظة في بعض بقاع العالم الإسلامي 

)١77(‏ من الجدير بالذكر أن الفهم والتفسير الموسع ل (نزلونا عن الريوبية و و..2.» ف هذا السياق كان 
هلين الذواء. ممتانة الضلك الوفم .هلاضن أو 'الأرضية” الخصية: لترهره ,زا دهان أضيحايه هذه 


من هنا عمد البعض الى اعتمادها يوصفها [(أخازة ممنوحةا) أو «إذناً عاماً (انظر مثال ذلك ف: 

تمازي شاهروديء إثبات ولايت (مصدر فارسي): 509 .)5١١‏ 

(:؟1١)‏ سعد متعب المنصوريء الغلو والموقف الإسلامي: 576. 

0 انظر: نبوي قمي: أمراء هستني‎ )١١5( 

:” انظر: الشيخ محمد السند. الإمامة الإلهية‎ )١77( 

وفي ما يل تقل جزءاً من نص كلام المامقاني في تنقيح المقال :١‏ ؟١5‏ (أوفست عن الطبعة الحجرية) 

على النحو التالي: ...إن اليه الناقد يجد أن أكثر من رمي بالغلو بريء من الغلو في الحقيقة» وإن 

أكثر ما يعد اليوم من ضروريات المذهب في أوصاف الأئمة2 كان القول به معدوداً في العهد السابق 
من الغلو. وذلك نشأ من أكمتناء8. لا وجدوا أن الشيطان دخل مع شيعته من هذا السبيل 

لإضلالهم؛ وضاء لا حلف به من إغواء عباد الله أجمعين. دك روقع من القول عرز بحدوه: مسطدلة من 

مراتبهم؛ إبعاداً لهم ما هق غاؤ جقيقة. فهم منعوا الشيعة من القول بجملة من شؤونهم حفاظاً 

لشؤون الله . جلت عظمته .. حيث كان أهم من حفظ شؤونهم؛ لأنه الأصل وشؤونهم فرع شأنه؛ نشات 

من قربهم لديه ومنزلتهم عنده. وهذا هو الجامع بين الآخبار المثبتة لجملة من الشؤون لهم والنافية 

لهأ . 

ويبدو أن هذا النوع من التفكير قد ظهر على وجه الخصوص في العصر الصفويء حيث برز في حينه 

بشكل قوي. 

وقد عمد العلآمة المجلسيكظللة في بحار الأنوار. ضمن بيان له على هامش رواية سعد بن عبد الله 

القمي وقصة لقائه بصاحب العصر والزمانءظلْةِ. إلى ذكر كلام النجاشي. حيث قال: كال النجاشي, 

بعد توثيق سعد والحكم بجلالته: «لقي مولانا" آنا سحي شاه وراءت. تكن اصتحاينا 006 لقاءه 

لأبي محمددكلُةِ . ويقولون: هذه حكاية موضوعة عليه؛ ثم هاجم ذلك «البعض» بشدةٍء وقال في ما 
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«نزٌلونا عن الربوبتة...» أمنع حصون الغلاة وتدليساتهم /القسم الأول ل 


قال: :...ورد الأخبار الي تشهد متونها بصحتها بمحض الظن والوهمء مع إدراك سعد زمانهايِةِ 
وامكان ملاقاة سعد لهَلقيِّ؛ إذ كان وفاته بعد وفاتهإاكِ بأربعين سنة تقريباً. ليس إلا للإزراء 
بالأخبار. وعدم الوثوق بالأخيارء والتقصير في معرفة شأن الأئمة الأطهار؛ إذ وجدنا أن الأخبار 
المشتملة على المعجزات الغريبة إذا وصل اليهم فهم إما يقدحون فيها أو في راويهاء بل ليس جرم أكثر 
المقدوحين من أصحاب الرجال الآ نقل مثل تلك الأخبار». (بحار الأنوار 69: 49). 

وكلامنا هنا بطبيعة الحال . ليس في باب قصة سعد بن عبد اللّه. التي كانت منن القدم وحتّى هذه 
التجعلة مويه انقاد ضدة مز الحدنيق. زاطار وقد أ الخرق» نهدي ونال الحديك لد ندل خباز 
الدخيلة ,٠١4 84 :١‏ ط مكتبة الصدوق؛ مفاخر إسلام (مصدر فارسي). الدواني ؟؛: المقدمة)ء وإنما 
كلامنا بشأن ذهنية شخص عظيم بمستوى المجلسي الثانييطة في باب الوجه في قدح القدماء في 
الكثير من الرواة. 

وقال العلامة الشعراني كلم . في حاشيته على منهج الصادقين: بعد تشكيكه ف لقاء سعد بالإمام 
العسكرئإكلَةِ . وتذكيره بإنكار بعض الأصحاب لهذه الحكاية: ...إن العلامة المجلس يكل يبدي ا 
ودهشته من هذا الإنكار. ونسب إلى علماء الرجال ضعف العقيدة وعدم المعرفة بمقام الأثمةاقك. 
وقال: لم يكن لكل مَّنْ ضعفوه واتهموه بالغلو والكذب من جريرةٍ سوى نقلهم روايات عجيبة عن الأئمة 
الأطهارءة2 في مناقبهم ومعجزاتهم: مما هو ليس بعجيب منهم.... لا نمتلك مثل هذه الجرأة على 
علماء السلف؛ لأنهم هم الذين عرّفونا بمقامات الأثمةظلئ. فكيف لم تكن لهم معرفة بهم6) 
(يزوهشهاي قرآني علآمه شعراني (مصدر فارسي) ؟: .)85١‏ 

وقال العلامة الشعراني في حاشيته على (مجمع البيان): بعد الإشارة إلى حكاية سعد ومقالة 
النجاشي: «وقال بعض أهل الحديث ما معناه: إن علماء الرجال كانوا ضعيفي الاعتقاد في الآئمة. 
فكثما رأوا رجلاً روى فضائلهم وكراماتهم قالوا: هذا ضعيفٌ وغال. وليس جرم أكثر المقدوحين إلا 
نقل تلك الأخبار. انتهى. ولا أدري من أين أخذته حثى أنقل عبارته بعينها. وإني أعوذ بالله أن ينسب 
إلى أعاظم علمائنا الخيانة وضعف الاعتقاد؛ إذ لم نعرف صحة الدين والإمام إلا من جهتهم. 
وتضعيف حديث واحد عندي أهون من الطعن في جميع العلماء؛ فإنه يوجب تضعيف الأصول والفروع 
جميعاً؛. (يزوهشهاي قرآني علامه شعراني (مصدر فارسي) ؟: 454 . 450). 

واللطيف أن السيد جلال الدين الآشتياني يعتبر المجلسي الثاني بسيب المضامين العالية لبعض 
الرواياة (ويظيعة العان فإن الأختاقي يحددهنا العو على اسان دفداقة التائر دنايخ عرسي ).هي 
الغلوء ورآها بعيدة عن الاعتبار. (انظر: الآشتياني. شرح مقدمة القيصري: 100). 

وبعبارةٍ أخرى: إن المجلسي الثانيكظلة. الذي أورد مثل هذا القدح على بعض آخر. واجتنب رفض ورد 
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اكتدن مق اتوؤايا عمق هذا الناجى عاد .دهن ةفخو الأشعا نوب إلى الشف دنم وذ انين ور 
لذتك الاعتراض! 

ف إن نويه وشركةالرواة الامسيق بالقله وات الحعيوة مق خلون الاستعلاق كل انم انلكا يدا 
بمثل هذه التهمة بسبب كونهم من أصحاب السرء وقصور الآخرين عن فهم ما فهموه. ومن خلال 
رؤية أغلب الروايات المأثورة عن المتّهمين منسجمة مع الكثير من عقائد المتأخرين في أقوال بعض 
اليناف 'المتاحروق لطن معاد 1 -السييم" ابو القاسم "كادي لمأت :دو شر وماق سمات (مضدو 
فارسي): 89؟؛ -4. و...: تحقيق: جلالي دهكردي): يخشى أن يتّخن هذا التسامح الخطير بالتدريج 
فكن"فاعيزة ويجالنة. الأدي الدى :قد يزان الى قتينك 'الأرطية عند ن بو العددى الهو اقها ننه مظلية ف 
الثقافة الدينية. لا قدَّر اللّه! 

لو لم يكن هذا النوع من التبرير وحسن الظنء مع الإشكالات والإبهامات الكثيرة الموجودة بشأن 
الحافظ رجب البرسي ومؤلفاته. هل كان سيمكن بعدها لأمثال السيد جلال الدين الآشتياني أن يدعو 
البّرسي «مولانا الحافظ رجب البرسي ‏ أنار الله برهاته ». (شرح مقدمه قيصري (مصدر فارسي): 
107 (الهامش))5! 

حقّاً عندما يرى المرء آخَرَ كتب على صفحة عنوان كتابه «آية الله العظمى» يتلقّى ذلك بالقول. ويقول 
صراحة: «...إن «أغلب» بل «جميع) المحدّثين وأصحاب الأكمّة المتّهمون بالغلوٌ كانوا من «الرجال 
المؤمنين والعدول والأخيار والصلحاء المعتدلين في العقيدة») (نبوي قميء أمراء هستي (مصدر فارسي): 
3), ض حين قد ورد بحق عددٍ من هذا «الأغلب)» أو «(الجميع) ور صريح أو تكذيب وأضح لهم أمن 
قبل الأئمة]: أو صدرت عنهم الأفعال الشنيعة المنافية للعفة الإسلامية. والأقوال المخالفة لوحي 
القرآن. مما لا يقوى أي دليل على ردها... أجل. ما الذي يجب قوله في هذا الخطب الجلل والعهد 
الصرحكةوالعالة:«الفوظيوة 5 ابي :زا النهى ” إقا “تشكى اليك تكقى سنا » وفيية؟ ولمناه وقد 5 القن نينا 
وتظاهر الزمان علينا...). 

)١717(‏ انظر: مقياس الهداية .١75* 1١١8 :٠”‏ ط. دليل ما. 

31" تق نا يعلى يتاتس اللظطوقة الفكزية الصلون المنا ميق جتعالية ابرح غريج الكلن نكاد در فرشيه 
ندري أبيانه. تأثيرات ابن عربي بر حكمت متعاليه (مصدر فارسي): طهران: بنياد حكمت إسلامي 
صدراء 54851اه.ءش. 

(5؟1) القيصري. شرح قصوص الحكم :١‏ 64 . 57: ط حسن زاده. 

)١٠١(‏ الآشتياني» شرح مقدمه قيصري: ؟*؟7. 

)١1١١(‏ وهنا يمكن الوقوف بشكل أفضل على السبب الذي دعا الفيض الكاشاني . الذي يبدو في 
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فزلناتة: الزواثية رجات معدم ومتضيضا إلى بهد ناك لتحم تاليف (الكلنات: الككونة) 'منههاً 
مقللنا .مفو بقدم اللو سوك يعوو 11 يفون بعوو اران مكلو بم تقاض السو تنروق كرلنا 
(انظر: كلمات مكنونه (مصدر فارسي): 75 (الهامش): ط عطاردي). ليصل بعد ذلك إلى الحديث 
عن الإنسان الكامل (المصدر نفسه: ١١8‏ ضما بعد). ويذكر في البين عبارة: «نزّلونا عن الربوبية...) 
أيض) :( تفنو تيه 054 

(١؟١١)‏ انظر في هذا الشأن: مجلة بخارا. العدد *3: ١56‏ . 156 (المقال العلمي للاستاذ مصطفى 
ملكيان: تحت عنوان: خصائص الطبعة الجديدة لفصوص الحكم ونقد لأفكار ابن عربي). 

1812 لجهنة كرت يفطن أسس :هذا النحفة انظلى كلذ : هفتك ا عات السده 6 رف لمان 
البديع للأستاذ حسين توفيقي. تحت عنوان: نكاتي جند درباره ابن عربي). 

)١5:(‏ انظر: القيصريء: شرح قصوص الحكم (مصدر فارسي) :١‏ 5.606 61. ط حسن زاده. 
)تواتك احد الفحتلاة الفاضرين وى ك هن حلينطة. حضون الأنا لوقن د تفيل أحح: كمون 
النذهب التختانق إيوان اه امتمترا» أن الا حول الى أبديولوجياة اشن تاقه زكر محسن جا كير 
(مصدر فارسي): 205. إنه أمل ميمون: ولكن أخشى أن يكون ما تمنى عدم وقوعه قد وقع منن أمد 
يسورواق شص شار الله تهذا التارن االارقوض قد ارقت 

وأنا بوصفي طالب علم متواضع ‏ يرجو صلاح حاله . لا أبتغي الخصام في كلام علامة جليل القدر. 
مثل الشعرانيء الذي يقول: «لقد كان صدر المتألهين أكبر محقق في أصول الدين ومذهب التشيّع) (راه 
سعادت (مصدر فارسي): 50. ط مرتضوي).: أو أن أضع على المحك ما كتبه ذلك الواله المعاصر إذ 
يقول: القد تجِلّت أكثر المعارف أصالة. وأكثر الحكم إشعاعاً. في ضوء الإشراقات القرآنية: والإفاضات 
العرفانية. في الحكمة المتعالية لصدر المتألهين» (تأثير ابن عربي بر حكمت متعالية (مصدر فارسي): 
*). ولكنّني أتمتى مشفقاً أن لا يؤدي انبهارنا . في الحدّ الأدنى . إلى التضحية بالحقائق التاريخية 
على مذبح الذهنيات: وأن نتوسع 2 تأويل النصوص القرآنية والروائية القطعية, ولي عئق الكلام 
وصرفه عن جهته الحكمية. حتى لا يبقى أي شبه بين هذا الخلف وبين سلفه. 

ثم إن نفس وضع تلك المدّعيات في الميزان: والعمل على تقييم الكلام القائم على حكمة صدر 
التالهية همسها ينبغي أن يقوم به أصحاب الفكر والتحقيق بشكل لائق, الآ أنّنا لم نسمع أو نر مَنْ 
قام بمثل ذلك. رغم أن الإشكال على الحكمة المتعالية في زماننا كلفته عالية. وأدناها الاتهام بعدم 
الأهلية والكفاءة وانعدام الفهم (انظر: سير تاريخي نقد ملا صدرا (مصدر فارسي): .)70١ :٠١07‏ 
)١1١(‏ انظر: شيخ الإسلاميء تجلي ولايت (مصدر فارسي): 515 504. 


1107) مير جهاني: ولايت كليه (مصدر فارسي) :١‏ 55 تحقيق. لولا كى. 
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.18 أسدي كرمارودي: علم بركزيدكان در نقل وعقل وعرفان (مصدر فارسي):‎ )١54( 
.104 انظر: أشتياني: شرح مقدمه قيصري (مصدر فارسي):‎ )159( 

.1١7 انظر مثلاً: القطيفيء الولاية التكوينية بين القرآن والبرهان:‎ )١0( 

)١51(‏ دانشنامه إمام عليمائلةِ. (مصدر فارسي) ؟: ::١0”‏ بإشراف: ع. أ. رشاد. 
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«نزّلونا عن الربو بية...» 
أمنع حصون الغلاة وتدليساتهم 
. القسم الثاني . 


الشيخ جويا دجهانبخش ا 


ترجمة: حسن مطر 


اكامناة الاق قاذ كد وينا. اندوادة والعامل :زإعهال النكوونتة نجويف نف بين 
يتعلق بعبارة «نرٌلونا عن الريوبية...؛ فيجب التأمل # صيغتها ومستندها. 

أن شيغة :زترلونا هن الردوبيةة بوكوتوا قينا :(أواديق مدنا هنا تنه .رع 
اشتهارها على الأفواه والآلسنة. لم أجدها ش أي ع روائي قديم يمكن الركون 
والتعويل عليه. وكأنّ الآخرين"" لم يعثروا على مثل هذا النص أيضا. 

ويمكن العثور على مضمون هذه العبارة © بعض الروايات. ولكن حثى إذا لم 
تشك من قصور 4 السند'"يبقى قبولها موضع تأمّل”", وخاصة 2 ما يتعلق بالعقائد 
التى لا تثبت تثت بمجرد «خبر الواحد». 

م 5 خضالالشنيخ الصندوق: ف ديت الآنواب الأويقوناكة, الى هلمها امير 
المؤمنين علئئائل لأصحابه. ا «إياكم والغلو فيناء قولوا: إنا عبيد مربوبون, 
وقولوا ب فكضلنا ما شئتم)”* 

وعلى الرغم من أن شاهد كلامنا يكمن 4 هذا الجزء من الحديث. ولكن 
حيث إن أصل الكلام يعود إلى أفكار وأساليب الغلاة يبدو من المناسب جذا أن 


لي 2 اع كه 5 س 2 
6 ياحث متحصص ىَُْ محال الكلام والحديث. له دراسات تحميمية وترائية قيمة. 


«نزلونا عن الربوببة... أمنع حصون الغلاة وتدليساتهم / القسم الثاني ١/١‏ 


نذكر بأنه قد جاء بعد هذه العبارة المذكورة أعلاه تتمة لبا تقول: «من أحبنا فليعمل 
بعملناء وليستعِن بالوَرّع؛ فإنه أفضل ما يُستعان به 4 أمر الدنيا والآخرة)””. 

وجاء بعد ذلك بأسطر قليلة قوله: «لا تُعَنُونا ب الطلب والشفاعة. لكم يوم 
القيامة 4 ما قدّمتم)”". 

كما تم ضبط حديث الأربعمائة ‏ تحف العقول أيضاء مع فارق أن الموجود 
هناك «عباد مربوبون», بدلا من «عبيد مربوبون”" . وهو ليس بِالفَرق الفارق. 

علينا التذكير يأن هذا الحديث هو 4 الحقيقة ذات كتاب أداب أمير 
المؤمنيناكلِ . للقاسم بن يحيى الراشديء ومن التراث المكتوب 24# القرن البجري 
الثاني. وقد طبع مؤْخَّرا طبعة مستقلة محققة”. وهي حالياً 4 متناول الباحثين 2 
الخديف. 

روي 4 عيون الحكم والمواعظء لعلى بن محمد الليثي الواسطي (الذي عاش 
ل القرن السادس البجري):؛ عن أمير المؤمنين علي لظلةٍ . أنه قال: «إياكم والغلو فيناء 
قولوا: إنا مربوبون» واعتقدوا 4 فضلنا ما شثتم)” '". 

لكان هد اترو انلكف كرون المكي ‏ العو ايد ”7 

وقد تم نقل كلا هذين الحديثين المرسلين عن حديث الأبواب الأربعمائة2. أي 
كتاب القاسم بن يحيى الراشدي""'". 

وجاء 4 بصائر الدرجات الكبرى «باب 2# الآئمة أنهم يعرفون الأضمار وحديث 
النفس قبل أن يخبروا يه ح؟5؟): «حدثنا أحمد بن محمد, عن الحسين بن سعيد » عن 
الحسين بن بردة؛ عن أبي عبد اللماقل ؛ وعن جعفر بن بشير الخزّازء عن إسماعيل بن 
عبد العزيز قال: قال أبو عبد اللَمشلِ : يا إسماعيل: ضَعٌ لي ذ المتوضا”""' ماءّء قال: 
فقمت فوضعت ل4هء قال: فدخلء قال: فقلت 4 نفسي: أنا أقول فيه كذا وكذاء 
ويدخل المتوض”*''. فلم يلبث أن خرج. فقال: يا إسماعيلء لا ترفع البناء فوق طاقته 
فينهدم: اجعلونا مخلوقين, وقولوا بنا ما شئتم. 

قال إسماعيل: كنث أقول فيه وأقول: حدثنا". 

و4 الخرائج والجرائح رواية إسماعيل بن عبد العزيز, على النحو التالي: «...روي 
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عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد اللماقل: ضع لي ماءً 2 المتوضاً. 
فقمث فوضعت له». فقلث 4 نفسي: أنا أقول فيه كذا وكذاء وهو يدخل المتوضاً! 
كلجا خرع كالينا! إساميل 9" ترطهوا" البناق وق طاكتة نهدي عاونا هيدا 
مخلوقين: وقولوا فينا ما شئتم» إلا النبوة»”". 

هذاء وقد نقلت رواية إسماعيل بن عبد العزيز # (الثاقب # المناقب)» لعماد 
الدين الطوسيء وبعض المصادر الأخرى أيضا. 

ورُوي 4 (بصائر الدرجات). للصفارء أيضا: «حدّثنا الحسن بن موسى 
الخشاب» عن إسماعيل بن مهران. عن عثمان بن جبلة. عن كامل التمار قال: كنت 
عند أبي عبد اللْماله ذات يوم طقال لي: يا كاملء اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه: لوقولوا 
فنا :نا شتكم :قال فقلت # تعمل الكو ترنا تؤويون إليةار.وتقول سنكي فشكنا 14 قال 
كاسكوق «جالضا : ثم قال: وعسى أن نقول ما خرج إليكم من علمنا إلا آلف" غير 
معطوفطة**". 

و4 المحتضرء للحسن ين سليمان الحلي: «وقال الصادق ال : اجعلوا لنا 
نؤوب إليه؛ وقولوا فينا ما شئتم»"'". 

ويبدو أنها تكرارٌ لبعض الرواية المتقدمة 4 بصائر الدرجات. 

وك التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريائ نجد ما يلي: «وقال 
الرضاءظلة : ...من تجاوز بأمير المؤمنيناك العبودية فهو من المغضوب عليهم ومن 
الكرالية: 

وقال أمير المؤمنين اك : لا تتجاوزوا بنا العبودية» ثم قولوا ما شئتم» ولن تبلغوا ‏ 
وإياكم والغلوا كغلوٌ النصارىء فَإني بريءٌ من الغالين)” ". 

وذ الاحتجاج: للطبرسيء جاء ما يلى: «وروينا أيضا بالإسناد المقدّم ذكره: 
عن أبي محمد العسكرياتئك . أن أبا الحسن الرضائئ قال: إن من تجاوز بأمير 
المؤمنين شل العبودية فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين. وقال أمير المؤمنينافله : لا 
تتجاوزوا بنا العبودية: ثم قولوا فينا ما شئتم» ولن تبلغواء وإيّاكم والغلوٌ كغلو 
النصارى؛ فإني بريءٌ من الغالين' ". 
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إن هذا الإسناد المشار إليه من قبل الطبرسي"' هو ذات أسناد التفسير المنسوب 
إلى الإمام الحسن العسكريائ. وهو سند غير موثوق '". ومن الواضح أن الطبرسي 
قم اخذ ندم اتروانة احكفا ككينا بهو التطان لالشميلة الى سنك مق انه الأخوى .ف 
كتابه . عن ذلك التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكروئائلة. 

ومما قاله على بن عيسى الإربلي(70" . 597ه): ل كشف الغمّة: 4 جملة 
رواياته عن كتاب الدلائل”” '': «عن مالك الجهني قال: كنا بالمدينة حين أجليت الشيعة 
وهعاروا :قرفا م اشكنا: مخ الخدينة تاخوةاء فم خلونا» طجعانا تذاكن فص اكليم ,وها 
قالت الشيعةء إلى أن خطر ببالنا الربوبية» فما شعرنا بشيءء. إذا نحن بأبي عبد الله 
واقفُْ على حمارء فلم نَدْرٍ من أين جاءء فقال: يا مالك. ويا خالد. متى أحدثتما 
الكلام ك الريوبية؟ فقلنا : ما خطر ببالنا إلا الساعة. فقال: اعلما أن لنا ربّاً يبكلانا 
بالليل والنهارء نعبده. يا مالك ويا خالدء قولوا فينا ما شئتم. واجعلونا مخلوقين. 
فكرّرها علينا مراراء وهو واقفٌ على حماره»”". 

وك أواخر أحد الفصول الأخيرة من إرشاد القلوب» للديلمي (من علماء القرن 
البجري الثامن). جاء ما يلي: «..وجميع هذه الأخبار تدل على أن آل محمد هم أشرف 
خلق الله تعالى... وأنّ فضلهم: لا يُخصى. كما ورد عنهم#: : انفوا عنا الربوبية, 
وقولوا ما شئتم...)"". 

مع وجود أنواع الغموض والإشكالات 2# « «مأخن""" أو «سند»*”" كل واحد من 
الأحاديث المشعرة بمضمون «نزلونا عن الريوبية و...). ومع كثرة الدواعى إلى الجعل 
والاختلاق الغالي الموجودة ‏ هذا السياق. يغدو حصول الاطمئنان بصدور هذا 
الكلام عن الآئمة ةع بك غاية الصعوية والاشحكال. 

وهناك 2# البين مسألة جديرة بالاهتمام: وهي الملازمة القائمة؛ والتي تتجلى 
ا يبن «الغلو» ويين «التقفصير»؛؛ فحيث كان الغلو يعني رفع شىء أو حقشيقة أو صفة 
إلى مرتبة فوق مرتبته الحقيقية: فَإِنَ هذا الغلوٌ غالبا ما يقترن ويستلزم خفض شيء أو 
حقيقة أو صفة أخرى إلى ما دون مرتيتها. 

والمثال على ذلك: إنه كلما عمد شخص إلى الغلو 4 أئمة الدين: وخلع عليهم 


نصوص معاصرة ‏ السنة الثانية عشرة .. العدد السادس والأْ ربعون . رببع 5.١1‏ م . ها اه 


١ / +‏ إلى ب جويا جها؛ 1-5 


صفات إلبية. يكون قد قصّر 4 حق ألوهية اللّه تعالى. 

وقرن :هنا تماى 50 ينور التسسامم رف بجو هن انرو ب الحيفيفة أن .ذلك القن 
المشبوه. والذي يُشعر محتواه بالغلو ". 

اىالظتهون: التاق رقع مووة | لبعض] مر هه الناعية يق يق نقطة عياب اللا 
ففي هذه النقطة إذا انحدرنا 4 أودية الغلو نكون قد سقطنا لا محالة 4# التقصير من 
جهة التوحيد, ولا يخفى ما 4 هذا من المخاطر 4 مجال التدين. 

كما يجب عدم الغفلة عن هذه المسألة البامّة والجوهرية: وهي أن الغلاة قد 
عمدوا 4 فترة من الزمن إلى وضع الروايات ضمن الأسانيد المعتبرة. وبتها 2 


ومن هناء ولا سيّما 4 الموضوعات والمواضع التي تزداد فيها قوة الدافع لدى 
الغلاة لوضع الحديث واختلاقه» لا يصح التساهل 4# نقد الحديثء والاكتفاء بصحة 
سنده نسبياًء حيث ترتفع أهمّية النقد المضموني لبذه الروايات من خلال عرضها على 
مكتانب اللو الى 1ه العام وتزواففهزورة الامعناد فين القتريهات الفاروهنة واللتوية 
والأساليب المعرفية» ويغدو الوثوق بصدورها أشد صعوبة وتعقيدا”". و مثل هذه 
الواوق تنكو ن عد الأما تي سحي نوكيف للكا دزي شلك ف :د اك نك الس نود 
تيعد ال 

وبالتالي؛ على الرغم من جميع ما تدم ؛ وعلى الرغم من أن عدار «نزلونا عن 
الريوبية. وقولوا ش فضلنا ما شئتم» هي أولا : شعار يستهوي الغلاة تماما؛ وهو منسجم 
مع العقيدة الغالية. وإن الغلاة يمتلكون الكثير من الدواعي والدوافع إلى وضع 
واختلاق مثل هذه العبارات؛ وثانيا: قد تمّ توظيفها من قبل الغلاة بشكل مغرط؛ 
وقالا؟ ضعف: الطرق الرواقية “لبآ:وما إلى .لقالا بشي مين الصوو: الشعرزة رهذا 
المضمون بحيث يمكن الركون إليها. والاطمئنان بهاء واعتيارها كلام صادرا عن 
الأئمةد. لا ين من الإنصاف والقول بأننا من خلال الشواهد والأبحاث الموجودة لا 
نستطيع القطع بوضع واختلاق جميع هذه الصور المذكورة: واعتبارها لا أساس لبا 
من الصحة؛ إذ . كما تقدّم . يمكن تقديم معنىّ وتفسير صحيح ومقيد ومحدود لبعض 
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هلاه انووا د نك ور ةا التتسين لقنن واكعسدوو. ل يقطازهل مم لاك :كدان 
والمنثة القطفية والتازيث اللحقيشن للؤتتتفو ,وسوف تكون مهف قياة الاتشحاد 
مع عمائد المعتدلين من الشيعة. 

لقد قيل منذ القيدم: «أؤْلى الأشياء بأهل الدين الإنصاف'". والإنصاف هنا هو 
احتمال صدور رواية مشعرة بهذا المفهوم المذكور . وبطبيعة الحال بمعناه المقيد 
والمحدود الذي أوضحناه 2# هذا المقال» والذي يوافق الكتاب والسنّة القطعية . عن 
الأماير العصوم كه ثم الخذها الخلاة التحرفون» ,وعطدوا إن توظيفها نف إطار 
أفكارههم الغالية .بل وزآدوا عليها وأضاهوا إليها بعضن التوابل من تعندهم. 

إن النظطوة إلى القضيوضى الغالنة..-مى كني يخظية اسان + وكين نورقي وهنا 
إلى ذلك. تثبت أن الغلاة 4 الكثير من الموارد قاموا بتناول رواية أو معلومة متداولة 
بين المعتدلين من الشيعة. وأضافوا إليهاء وأنقصوا منهاء ووضعوا لها بعض المساحيق 
والرتوش بما يخدم الترويج لآفكارهم التي ينشدونها. 

وبطبيعة الحال فإن هذا النوع من الوضع والاختلاق والتحريف ليس مختصا 
بالغلاة. وإن الكثير من الوضاعين والمحرفين للتعاليم الدينية» ولا سيّما بهذه النغمة 
الذكية التي توفر الأرضية لشيوع وانتشار كلامهم: قد عمدوا إلى معلومةٍ أو نص 
معروف ومتداول. وقاموا يإجراء يعض التغييرات على ذلك «النص» (]<2)16, أو 
«السياق» (008160): وإعادة عرضه على المخاطب؛ كي يتلقاه بالقبول بفعل معرفته 
السابقة له. وِثك ظل المقبولية والمعرفة الآولى لبذا النص. 

علينا أن لا نففل هذه الحقيقة. وهي أنه كما يحتوي القرآن الكريم على أيات 
محكمات وأخر متشابهات. كذلك الأحاديث والروايات فيها المحكم والمتشابه 
أنظنا. 

وفتطنافا إلى انك كه أن الترشين «الزاققة «قلويهم::. على عه تميس القراة 
الكريم: © قوله تعالى: «الّذينَ فِي قلويهم رَيْعْ4 (آل عمران: 7): يتّبعون ما تشابه ذ 
القرآن؛ بغية الإيقاع © الفتنة. ويلجأون إلى التأويل''". يلجأون 4 الحديث إلى ذات 
الأمر أيضاء حيث يتسقطون المتشابه من الحديثء ويؤوّلونه على طبق ما تشتهيه 
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5 م 
أهواؤهم ١‏ 
قبل الغلاة. 


إن مضمون «نزّلونا عن الربوبية و...» بتفسيره المتطرف الذي يتجاوز الحدود 
كان على الدوام يمثّل الدعامة الممهدة لأرضية المدّعيات التى لا تقوم على دليل, 
والعقائد الغالية التي ليس لبا من قرارء ليتمكنوا من خلالها تكميم أفواه المعترضين 
من عامّة الناسء ويمهدوا الأذهان للاعتياد على هذه المفاهيم». والاتجاه إلى قبولها” ". 

إن الإتعمال: الوجود بيك معتى ««الريوبية» يشتكل: حدق الازاكم 'الرفيسة للناةة 
الملتطرفين شك الترويج للمضمون مورد البحث. 

ومن الواضح أن عدداً من الغلاة يرون أن الريوبية تعني مجرّد التأليه. ويعبارة 
أوضح: قالوا بأن الربويية تعني «وجوب الوجود الذاتي»»: وقالوا بأن هذا المضمون مورد 
البحث يجيز الاعتقاد بكلّ فضيلة باستثناء «وجوب الوجود الذاتي) لأهل البيت.:. 

و البداية الكبرىء لمؤلفه: الحسين بن حمدان الخصيبي”". نقرأ ب حوار 
دار بين المفضّل والإمام الصادقاقكه”' ما يلي: «وأما الغالي فليس فقد”"" اتّخْدنا أريابا 
من دون اللّه؛ وإنما اقتدى بقولنا؛ إذ جعلونا عبيدا مربوبين مرزوقينء فقولوا بفضلنا ما 
شئتم فلن تدركوه”*". آكذا. 

إن هذا الحوار الصريح 4 تماهيه مع الاتجاه الغالي التفويضىي 2# (البداية 
الكبرى): والخصيبي نفسه . كما يرى بعض الباحثين ‏ هو ثمرة خيال بعض المفوضة 
الذين يسعوؤن بشكل لطيف. ومن خلال نسبة بعض التعاليم إلى أهل البيتظة: : 
للحصول على بعض ماء الوجه للغلاة. وإضعاف وتخطئة موقف المخالفين لهم" ”. إن 
المفضّل بن عمر . الشخصية المحبوية لدى الغلا"  '‏ يعمد ء من خلال بعض الأسئلة التي 
يطرحهاء والآجوية التي يحصل عليهاء إلى رسم فضاء لا ينسجم مع فحوى الكثير من 
الروايات المدرجة # المصادر الروائية القديمة والمعروفة لدى الإمامية"'”'', ويقوم على 
وجه التحديد بوظيفة المعبّد لطريق الغلاة: الذين كانوا يبحثون عما يُسوغ لبم غلوهم. 

ومن ذلك: ما قالوه. على هامش كلام نسبوه إلى الإمامائل . بوصفه نوعا من 
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الاستنتاج: «يا مولاي؛ إني لأحسب أن شيعتك لو غلت كل الغلوٌ فيكم تهتدي إلى 
وضف بعدر امب كذ كي اللدروة شق بهذ ذا تكلم لحيل 

إن خطبة البيان من جملة النصوص التي لا يمكن أن تجدها . بحستب تصريح 
العلامة المجلسي . إلآ ب كتب الفلاة ومَنْ كان على شاككلتهم'”. فهي من النصوص 

غير الموثوقة: والمفعمة بالإشكالات العقائدية والتاريخية واللغوية وما إلى ذلك 3 
وا ناقيناه القن هى در مسجم رفير مقا غمنة أيض] :هما يفثل لوحا واشبعا من 
لغو الغلاة» ولا سيّما تراث المفوضة منهم. 

وك رواية طويلة من خطبة البيان» والتى أوردها الشيخ على بارجينى اليزدي 
الحائري(؟؟7؟١١ه)‏ ك4 إلزام الناصب***. نواجه العبارة التالية: «...أيها الناس: قولوا 
فينا ما شتتم» واجعلودا مريوبين...) 0 

وك خبر النورانية . الذي هو من مواريث الغلا نجد المضمون مورد البحث 
تكرر لأكثر من مرَةٍ؛ كي تبدو مدّعيات الخبر. ما أمكن ‏ منزّهة من الغلو. 

وك رواية واردة 4 بحار الأنوار جاء © موضع منها التعبير التالي: «اعلم» يا أبا 
ذرّء أنا عبدُ الله . عر وجل وخليفثه على عبادهء لا تجعلونا أرباباًء وقولوا 2 فضلنا ما 
شئتم. فإئكم لا تبلغون كنه ما فيناء ولا نهايته؛ فإن الله . عن وجل . قد أعطانا 
أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم.: أو يخطر على قلب أحدكم. فإذا عرفتمونا 
هكذا فأنتم المؤمنون)””". 

ويقال 4 موضع آخر: «يا سلمان؛ ويا جندب.... وإنما أنا عبدٌ من عبيد اللّهء لا 
عونا | ردان + وقرنو نف لمات بلتحوى در نكم الزن فنلكر ا فين طتدرلكا كدف رونا فاه 
اللة اتنا وله معتقاد لديم 0 

و رواية عن خبر النورانية. الذي أورده الحافظ رجب البُرْسي ' كتابه 
(مشارة أنوان 000 نقرأ ما يلي: «يا سلمان» بنا شرف كل مبعوثء, فلا تدعونا 
أرباباء وقولوا فينا ما شئتم؛ ضفينا هلك وبنا نُجي)””. 

وبالإضافة إلى ما تقدّم. نجد عبارة: «جتَّبونا آلبة تعبدء واجعلوا لنا ربأ نؤوب 
إليه؛ وقولوا فينا ما استطعتم» 2# مشارق الأنوارء للحافظ رجب البُرسي أيضا””” , 
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وقد عقب البرسى على ذلك ببيت من الشعر تحت عنوان ...كما قيل؛ : 


جنيوهم قول الغلاة وفولوا ما استطعتم 4# فضلهم أن تقولوا 
فإذا عدت سماء مع الأرض”" إلى فض لهم فذاك قليل”" 


يقوم افتراض البرسي من الاستشهاد بهذين البيتين ‏ بطبيعة الحال . على أن 
اعتبار «تأليه)» أهل البيته ا ا لا غير. 


ودف التضنوضن الكاخرة للفااة تشاهد لك تضخيم المفهوم. وقد تم السعي من 
وراء هذا التضخيم . بشكل وآخر . إلى طمس جميع آثار البشرية عن النبي الآكرم 
والآئمة الأطهارءغه ! 


بعضين كاك هذا اللحال أن تذوطن ولا بف أختنهن القصوض الغالية عق المرااكل 
المتأآخرة. ألا وهو (مشارق أنوار اليقين): للحافظ رجب البرسي. 

إن هذا الرجل . الذي تقدم ذكره: أعني رجب بن محمد بن رجب البرسي. 
المعروف ب «الحافظ رجب البُرسي)(747 . 7١أله)‏ . شخصُ مشبوه للغاية» ومجهول, 
فلم يَوْتَ على ذكره وذكر كتابه الشهير «مشارق أنوار اليقين» 4# المصادر الشيعية 
المعتبرة إلى سنوات بعد وفاته. 

كما أننا لا نمتلك من المعلومات التفصيلية والدقيقة عن دراسته وشيوخه 
وأحواله إلا ون كس هن نف ور داقة هن تفسة: 

والذي يفاقم الإشكال ما ورد من الاختلاف بين مخطوطات بعض مؤلفاته 
حييك: اناه ابتدزوه د كوي قا ردة قاليقة لقن كتان :ردنا رق اتوان البق حكن 
بضل هة] الاككلاف إلى ما يقري مين تضيفن قرن 5 

إن التحقيق بشأن هذا الكتاب (مشارق أنوار اليقين) ‏ والذي حظي بطبعات 
متنوعة . يكفي لإدراك ما فيه من الغلوء. والعبارات المتناقضة والمضطرية الصادرة عن 
هذا المدّعي المتطرف””. 

وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة المبذولة 4 تنزيهه وتبرئته» تكفي نظرة 
فاحصة ومدكقة ب3 ه13 الكناب نكن يفك القارق نعلى حقيقة أمروا”. 
قال البُرْسي هذاء 4 مشارق أنوار اليقين: «وعنهم: أنهم قالوا: نزهونا عن 
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الربوبية؛ وارفعوا عنا حظوظ البشرية . يعني الحظوظ التي تجوز عليكم .؛ فلا يقاس 
نذا أحخل مق الناسن: فانا 0 لاه الالبية الوتفقية الياكن المشرية والكا 
الريانية الناطقة 4# الأجساد الترابية. وقولوا يعد ذلك ما استطعتمء ذإن البحر لا 
ال اين نا 

ويبدو. بحسب الظاهر . أنّ كتاب مشارق أنوار اليقين وما كان على شاكلته 
من المؤلفات هي التي أدّتْ إلى شيوع نقل أمثال هذه العبارة بين المتآخرين من الشيعة. 

قال الفيض الكاشاني 2 كتابه (الكلمات المكنونة): «روي عن أمير 
المؤمنيناظل أنه قال: نزُلونا عن الريوبية» ثم قولوا 4 فضلنا ما استطعتم, فَإِنْ البحر لا 
يتذظ:وستر القيب لا تكرق وكلية الله لا قورس قن وعته يفا تجن أستران اللة الدع 
4 هياكل البشرية"". 

وعلى الرغم من أن الفيض لا يقدّم مصدرا لبذه النقول» فإن كتاب (الكلمات 
التكدرثة) واضمع التائن ترات الغلؤة"'".وقد تقل الفيكن خن البرسى صدرانى" ".بول 
يبعد أن يكون ما ذكره قد نقله عن نسخة من (مشارق أنوار اليقين)»: أو كتاب آخر 
من م لفات البرييي 7 

وق هر يفن :|العنادن التكائحرة بهذا عن عدف نذا لتقل الس بكي د 
«معاني الأخبار»؛ للعلامة. 

علينا أن نسأل: أي معاني الأخبارة وأيّ علامة؟ 

بطبيعة الحال يحتمل أن يكون المراد من ذلك هو كتاب «استقصاء الاعتبار 2 


ع © امام 


تحقيق معاني الأخبار». للعلامة الحلي". يَيْدَ أن مكمن الإشكال ذ أن هذا 
الكتاب لم يصيل إلينا"'. ولا إلى غيرنا من المتأخرين: بل لم يتّضح ما إذا كان 
العلامة الحلي قد أتم تأليفه 9 ول سنا أنهة الخد ةنورك نخد 
حركلة ينود اك لكان هلز كك كنءوهل | ف الجبل الأذدق لسرذمةنولفة الايعفواد 
دقنو الاخالة. التفى و اتناك أو 'توهونا بق اليد الأدقى كنا مك ا يفيك كرات 
تلاميذه وما أكثرهه!.: وك الطبقات اللاحقة أيضا. 


وعلى أي حال فإن الملا محمد على قراجه داغي التبريزي(١٠١؟١١ه)‏ قال 2 
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١46‏ لتك جو كوا يسفن 


(اللمعة البيضاء), بعد نقل رواية ونسبتها إلى أمير المؤمنيناظل : «وقال فل أيضأ . كما 
حُكي عن (معاني الأخبار)؛ للعلامةكلة .: يا سلمان» نزُلونا عن الريوبية» وادفعوا عنا 
حظوظ البشرية: فإنا عنها مبعدون: وعما يجوز عليكم منزّهون. ثم قولوا فينا ما 
شئتم» فإن البحر لا ينزف. وسرٌّ الغيب لا يُعْرَفْء وكلمة الله لا توصّف. ومَنْ قال 
هناك: لِمَّ ومِم فقد كنس" . 

ويحتمل أن يكون الشيخ أبو القاسم أمين الشريعة الخوئي(717؟١ ‏ 14/8؟اه) فد 
نظر . بشكل وآخر . إلى مثل هذا النقل؛ إذ قال # (ميزان الصواب): الذي هو شرح 
لكتاب (فصل الخطاب): للسيد قطب الدين محمد النيريزي. قطب الصوفية الذهبية 
القرن الثاني عشر البجري: «...وقال أمير المؤمنيناك ل : نزلونا عن الربوبية» ثم قولوا 
فضلنا ما شئتم. فإن البحر لا يُنزف. وسرّ الغيب لا يُعْرَفْء وكلمة اللّه لا 


 .-‏ (لىمل) 
صف) . 


جه 


وقال الميرزا محمد تقى الموسوي الإصفهاني(1١؟١ ‏ 44؟11اه). 4 مكيال 
المكارم: «..ومما ذكرناه ظهر معنى ما رُوي عنه: يا سلمانء نزُلونا عن الريوبية, 
وادفعوا عنا حظوظ البشرية؛ فإنا عنها ميعّدون: وعما يجوز عليكم منرّهون: ثم 
قولوا فينا ما شئتم (إلخ)*". 

ادكه إلهه نوهل الركه مق انواء التموقى والاشتكالانت: الوا زدة ضاق 0 
الفائلة» وخر لون هنا اللرموية قرياة بشواءة ووو انلع :ولأ تقي نمه و الأوي هناك نيا : 
سيّما # القرون اللاحقة بكثرة: أحياناً . كما تقدّم أن ذكرنا ده 
(المعلومة) المشيوهة مدا للأحكام الروائية والكلامية امنا 

قال البياضيء بعد روايته بعض بطولات أمير المؤمنين علياائك وسلوكياته 
وأفعاله المذهلة : «...ومن هذا ونحوه قالت الغلاة فيه : إنه الخالق المعيود, وإنه هو أرسل 
تحويو ا ةي انرون باذعو اانه خملفة ميتاه خطنة اكه نم قالفييا؛ أن شفع 
انها وها :شتفت اناوه تنو فلت لنلوا :روا قتانة نيا رهامو انا نانك السيون بن ارمطات 
المرسلين)». 

ف استتظرى قاكاز تزوهة امكؤوتة: علهة بلحاف انندم | قخير هنين الششوع لله 
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تعالى: وعظم الشناء لديه. ولو سُلم فهو قابلٌ للتأويل بالإنكار؛ أي إنْ كان كما 
تقولون من إلبيتي فأنا فعلت كذا وكذاء لكني ما فعلت فلست بإله. ويمكن حمله 
على السببية؛ لما اشتهر 2 الحديث: لولاهم لما خلق الله خلقه. فكاتمافة فاعلْ ذلك 
تاشروو رقن بجا هنهم زر" ولو ”مق لقنا ها شتت عد 31 مدنا عنيدا 
مريوبين)"' ". 

وهكذا ترون كيف يعمل البياضي على إيجاد المحامل والتبريرات لمضمون هذه 
العبارة مورد البحث, بعد أن قام أوّلا بتكذيبها صراحة. 

لقد كان هذا النوع من المحامل . للأسف الشديد ‏ هو السبب 4 أن تلقى هذه 
المرويات الغالية» التى لا أصل لبا ولا أساسء انتشارا كك القرون اللاحقة بالتدريج: 
واتخاذها ميق قبل وعضى (الخطوناي الغؤاء ): لتكون بوميلة لحل ركه السارضات 
العقائدية والنقلية. وتحظى بالمقبولية 2 هذا المقام!... فلنَطو عن ذلك كشحا. 

إن العلامة المجلسى .مع كونه محدنا كبيرا .4 تقييمه ونقده لبعض أقوال 
التكموورو لوفا رهن تمدن الأحاد د كفن امعتوى عرواناك تسمال داك امون مود 
ونقاء :و المحم نك فاق كك اتلك ة اتوازنة فى زوق نف | كوا كور الا كفو وز فيه بن 
وقولوا ما شئتم» ولن تبلغوا»'". 

إن مثل هذا الاستشهاد مستيعدٌ من مثل هذا المحدّث الكبير؛ وذتلك: 

أولاً: إنه ينبغي أن يعلم أفضل منّا بأن تكرار هذا المضمون 24 بعض الكتب 
إنما هو من باب اشتهار رواية أو بضع روايات: وذلك لا يصحح قوله: يك أخبار 
كثيرة .١‏ 

وقاتياة إن لتتخصضيضى النقرين لطعي انوع متكت الا مرو يحتكم عرو 
العقل والدين ‏ موضعاً للاستشهاد بها # مقام نفي قول أولئك الذين أفرطوا من وجهة 
نظره 4 باب مكافحة الغلوّ ونفيه. والعلم عند اللّه. 

مقا وسالة زهلة الأما). اتيت محمد حسين: الظذ حم نكاد جاذا اك 
هذه المقولة. حيث قال: «..ومهما اعتقدنا فيهم من شيئء فلا نبلع فيه مراقيهم القدسية 
اترفيعة + ولو لم :يطلمو'آننا لا«تصيل إن فلك اركب السنامية الح ,يعرهونينا لأضسيهم نا 
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4ص يي 


قالوا لنا : نزُهونا عن الريوبية؛ وقولوا فينا ما شئتم»'". 

وقد سعى السيد علي العاشور. © كتاب «الولاية التكوينية) . من خلال ضم 
عددٍ من الأخبار الضعيفة والقوية والمتشابهة والمحكمة إلى بعضها 2# هذا المجال .. 
إلى تدعيم هذا المضمون» فيقول: «فهذه الطائفة تفيد إجازة قول كل قائل 2 عظيم 
تكتايم ماكر لتهيع وقد رينم صر طويي افتترو فل :ذلك معدن اذعاء الروويية 7 

حاصل القول: إن عبارة «نزُلونا عن الربوبية و...»2 والروايات المشعرة بهذا 
المضمونء يبرز منها هذا الإشكال المعضلء؛ وهو أن بعض هؤلاء . حثى دون الالتفات 
الكاخ إلى الحدود والقيود الكثيرة الموجودة 4 دلالاتها . قد اتخزها بوصفها «قاعدة 
عقائدية» قابلة للطرح*"»: ويبدون العجب العجاب كلما رأَوًا شخصا يعتقد بأن وصف 
الأئمة بما دون المبدئية من الغلو. وللأسف الشديد فإنهم يتعاملون مع هذه القاعدة 
الناجعة . بزعمهم ‏ 000 ولاك لتحديد «الغلو» و«التقصير»؛. دون الالتفات إلى 
حدودها وقيودها" ". 

إن هؤلاء قد انَّخْدْوا من فهمهم ممسطرة لقياس كل شيء وتقديره بهاء ويعملون 
على مكافأة ومعاقبة جميع الأشخاص يواسطتها. دون أن يلتفتوا إلى أن هذه المسطرة 
هى يكح ذانها" عليك: بالخدوش وعدم الاستقامة. بحيث لا يمكن الركون 
واللاسلمتتان الها أيذ١!‏ 

وك الحقيقة إن عبارة «نزّلونا عن الربوبية و...) قد أصبحت متراسا يتترّس به 
الغلاة؛ ليجيزوا ويبيحوا لأنفسهم كل أنواع الغلو المكشوف. ما لم يصل إلى حد 
التأليه. 

ومن الواضح أن الاستناد والاستشهاد والإقبال الكبير على عبارة «نزُّلونا عن 
الربوبية و...»: والفهم المتطرف ولمغالى فيه. قد بلغ ذروته 4# القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر البجريين”". وإن الدراسات والأبحاث تؤيد هذا الحكه'””" 
الأيام نجد التفكير الجانح نحو مضمون عبارة «نزُلونا عن الريوبية و...» قد تشبّعت به 
حتّى عروق ثقافتنا ء وقد تسلل هذا التفكير حثى إلى أدبنا الديني المنظوم. 

فقد قال السيد قطب الدين محمد النيريزى(١٠١1‏ 177١١ه) ‏ الصوك الشهير 


“وعك غدة 
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5 ع إلى هذه 57 موق السحث سان م 


وفولوا 2 د 2 عن ١‏ لكييرة حما د شتتم . ولو حانت كحييرزا :"ا 


لأسيب السك ريت العضب الحدون د نحنف اللونكنة العليدة الويف حاقل 
العلمية الشيعية ‏ تأخلا يعاذا ذه مقولة#ترنر لوتانسن الرموسة ويوية كيك شرح هلمن 
لدراستها بشكل خاص. 

وك عداد الأسئلة التى قدمت إلى المرجع السيد أبو الفاسم الخوتئية(17١؟ 1‏ 
1417ه) كان السؤال عن: «نزهونا عن الريوبيّة» وقولوا فينا ما شئتم»: هل أن هذه 
المقولة حديث5 وإلى من تنسب من الأكمة الأطهارءقه ؟ 

وقال سماحته © الجواب عن ذلك: «لا يحتاج تنزيههم عن صفات الرب المختصة 
به واتصافهم بجميع ما عدا تلك من صفات الكمال التي يمكن أن تنالبا البشرية ذ 
قدسيتهاء كما هم منرّهون عمًا لا يليق أن يتصف به المخلوق المعصوم عن الزلل 
والمعاصى. لا تحتاج تلك إلى ورود رواية حتى نثيبته بمضمونها إن كانت معتبرة: أو 
تطلويهها 0 كانت ضعيفة غير معتبرة. واللّه العالم)””. 

وف مقال شر لحرن نامف لسملة واندقة كان العوي سن القك ون 
الشيعة: عك كير ذا ناز الى الكممتتك الغالي والمتطرف بمقولة «نزلونا (أو: نزهونا) عن 
الريوبية. وفولوا فينا ما شئتم) موقفا أكثر وضوحا : وأشد صراحة ””. 

وبطبيعة الحال يبدو أن لبذه المقولة جذوراً ضاربة د الأزمنة القديمة؛ وريما 
أمكن البحث عن جذورها 2 الحضارات القديمة والسابقة على الإسلام. 

ففي الملل والنحل. للشهرستانى. جاء 4# أواخر مناظرات بين «الصايئة) 
و«الحنفاء”””. 4# كلام الحنفاء عن لسان الأنبياء8ة » عبارة: «قولوا: إِنّا عباد 
مربوبون» وقولوا 4 فضلنا ما شتتم)*”. 

إن هذه المناظرات 3# الملل والنحل. وإنْ كانت واضحة 2 كونها تقرد 
5 فادرا بنصوص الكتاب والسئة. ويمكن مشاهدة بعض مسائلها 0 بين 
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الباطنيين من المسلمين أيضاء يمكن أن تشير إلى جذور ضارية لهذه العبارة مورد 
البحف يف التعاليم القديية أيضنا. 

ومع هذه الجذورء واتساع رقعة التسامح 4# الرواية والدراية يشأن هذه المقولة, 
لا يخفى أن تخليص الأفهام الخاطئة بشأنها قد استغفرق وقتا طويلاء ولا سيّما أن 
جوهر هذا الفهم الخاطئ والغالي المتطرف عن مقولة: «نزُلونا عن الريوبية و...» قد 
تسلل من العصور القديمة إلى بعض النصوص الشائعة بين الشيعة. 

فقد جاء ك مناجاة أيام شهر رجب. المروية بسنل ضعيف2. ضمن توقيع 2 
مصباح المتهجد ء ديباجة: «اللهم إني أسألك يمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك, 
المامونوة على نمرك. .ا يعن اعكنان ولاة الأمر معادق :كليات الله وأركاق 'توحيد 
الله نفراً ما يلى: «...لا فرق بينك ويينها (نسخة بدل: بينهم). إلا أنهم عبادك 


وقد عد فقيه الشيعة الكبير 24 هذا العصر السيد أبو القاسم الخوئي. 2 
معجم رجال الحديثء. مضمون هذا التوقيع . على حدّ تعبيره: «غريباً عن أذهان 
المتشرعة. وغير قابل للاذعان بصدوره عن المعصوماظلة ”.7 

فى يعاو التحفق. :و لمعتف .والوجالى :اذوكق الغادمة التستري. ل (الأخبار 
الدكيلة معي بشكل صريح. وكين لاسيشاطه هذا هرد تمن الآ لد وومةه 
بينها : قوله: (. ا ا إلا فقرة (لا فرق بينك وبينها إلا أنهم 
عيادك وخلقك) لكفى دليلا على وضعه*”*”. واعتبر مودّى هذه الفقرة إكدرا 
ا 

والملفت للانتباه أن مفاد العبارة التي تستهوي الغلاة: «لا فرق بينك وبينها...) 
تحمل ذات كموق« القزاءة الغالية" لعوازة نز لونا: يعن الريونية "نه :وق علينت 
مخالفتها وعدم انسجامها وعدم تناغمها مع العقل وكتاب الله والسنّة القطعية. كما 
سيق أن أسلفنا. 

وعلى أي حال فإن هذه المناجاة. ولا سيّما الفقرة التي تقول: «لا فرق بينك 
وبينها (أو: بينهم) إلا أنهم عبادك وخلقك»؛ لم يكن لبا حضورٌ منذ القِدم 4 بعض 
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الأدعية فحّسسئْبء بل كان مورد اهتمام الذين يتوقون إلى التفاسير الغالية التي تنطوي 
علدو هن ون ترا اناق عن الوؤويية وريو جما ناقة تك قرف روفن أي نكن : بول اناو ا 
معه بوصفه وثيقة. وأصلا اعتقادياً: واعتباره من دخصائص ولي الله من وجهة نظر 
إمام العصر والزمان4). ويتم الاستشهاد والاستدلال'" به 4 هذا السياق. وهناك من 
الى عليه واتسيكة"*. وبطبيفة تحال كان الحض الأزقر جن بين الفاكلين جهننا الل 
والثناء . كما سبق أن ذكرنا ‏ هو من نصيب المتأثّرين بمنهج ابن عربي' ". 

وحيث وصل بنا الكلام . 4 الحكم بشأن مضمون «نزُلونا عن الربوبية...): 
وصوره المنقولة . إلى الحديث عن مناجاة أيام شهر رجب,ء وفقرة «لا فرق...). يجدر بنا 
القول: إن مثال ذلك هو الحافظ رجب البُرسي ‏ الذي تقدّم تفصيل الكلام بشأن حاله 
وق ا لفان جيف عفن عدت لاف الكتموةبوتلف الناحاة وضاف تمن وموفيرنة لعرفته 
بالإمامة. وقد جعل منها «معيارا» لتقييم الروايات,» وكان يعرض مضمون الروايات 
علورهة 1 العاز» فون أن سدق اعتهاما الال الستتديةبوما الت ذلك 80 

وبطبيعة الحال فإن عاقبة عمارة دراية الحديث وبناء معرفة الإمام على ذلك 
الكهون وفلف الننااخا #امعروظة دلق عمف وتاك طلية لتقي الذى نعود نيالم إن 
العاقبة ستكون عبارة عن كتاب مفعم بما يخالف كتاب اللّه: والسنّة القطعية, 
والعقل السليم. إنها باختصار عبارة عن كتاب اسمه «مشارق أنوار اليقين»! 

أ كل قطرة الحديك إلى 'التحرفن .عن النهوم التويديدي الخالض ١ه‏ 
الإسلام يرسو الحديث . 4# الغالب . على المجسسمة والمشيهة والمجبرة. 

وعلى الرشن فين ةا | الأطيى 3 السملة: بولك ١‏ بصي هع لفقلة من أن 
الغلاة. الذين تزخر مصادرهم 4# الغالب بيعض الاتجاهات التجسيمية والتشبيهية 
والجبّرية» لبم السهم الأكبر كذ الانحرافات الظاهرة 4# هذا المجال. 

إن الغلاة قبل وبعد كل شيء يجردون الإسلام من وضوحه وشفافيته» التي 
تعتبر من أهم عناصر عنفوانه وجدوائيته. 

ولحي تتنبي :التبناف لقره لكر يف التشكين اريت إن جد ها ابح ينا 
التدقيق بعمق © اختلاف التثليث المسيحي (أي المسيحية الغالية) عن المسيحية القرآنية 
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والإسلام القرآني. 

إن عيسى الذي يعرفه القائلون بالتثليث من المسيحيين ليس إنساناً على شاكلة 
سائر الأنبياء. مثل: النبي محمد كله وإبراهيم ونوح وموسىءة: . بل هو 4 الحقيقة إلهة 
قانك الى الأرظيه د انه مع نا 

ومن هنا كان النبى عيسى عندهم أشدٌ غموضاً من أن يمكن للعقل البشري 
أن يدرك كنهّه أو أن يعرفه ؛ ولو على نحو الإجمال9"". 

إن استعصاء المسيحية التثليثية على العقل جعل المسيحية الرسمية تواجه 0 
على جبهتين: الأولى : مواجهة العقائد العقلانية التي تأتي إلى 70 العالم 
السك ود ستياه المتغراك الابنلامية بو الأخرس بق مراننية العددين مين ناكل 
العالم المسيحيء من الذين لم يطيقوا انتهاك المعايير الفطرية والعقلانية. 

بالقياين الورهننا اقوط رو الاقجكان .ف افون الدرنية وترون الله ده 
الدين يبدو الإسلام غاية 4 الوضوح, والبَعٌد عن الغموض والالتياس. 

إن عيسى المسيحائك وغيره من الأنبياءءد © الرؤية القرآنية. رغم ما 
يمتلكونه من القدرات والقداسة» إنسانيون للغاية» ويممكن فهمهم والتأسّي والاقتداء 
بهم ء ولا سيّما النبى الأكرم: . حد به ل متسخضيكة ونسرفة | المتويدة وزالا ان 
الموة حتنةة شيمم افا 

كما أن أواصياء التنى مجمد من الزاوية القرانية هع يشير أيكنا ؛ :وبيكة 
التأمتّي والاقتداء بهم من الناحية البشرية. 

إن عيسى 2 التثليث . خلافاً لبذه الأمثلة والنماذح . هو «اللّه أو «يضاهىي 
الإله». فلا يمكن أن يُدرَّكء. وعليه لا يمكن الاقتداء أو التأمّي به من باب أولى". 

طول ساس كن ) 0# «الفكر. المبيعي القازق: . بوالناي شفل, منص 
المستشار الرسمي للبابا رَدْحاً من الزمن .. © كتابه (تاريخ الكنيسة الكاثوليكية): 
قود كرا حضفت سهد قا القارق سايم للسياقة اعنام الماع رق عاد ]اكه إن بد 
كبير. وتخلت عن أقدس بقاعها وأقدم أمكنتها لصالح المسلمين: ولم تتمكن من 
الضهود أجاف قدو الاشيلاام, وك هيز كوت يزكر ونقاكاز إن العديوات الكن ديد 
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العقائد المتعلقة بالتعاليم المسيحية, والتثليثء والخلافات الداخلية المسيحية: مقارنة 
ببساطة الإيمان الإسلامي (الإله الواحد ورسوله)., والتناغم الآولي للاإسلام. ساعد 2 
الأتناسن كل عدوت مدل هذا السقو كةو لو ال 

ل هذه المرحلة تداخلت الحدود بين الريوبية والنبوة؛ بل بين الريوبية والعبودية 
المسيحية الرسمية؛ بحيث لم يعد بالإمكان التمييز بينهماء ب حين كان كل 
واحدٍ من الأركان المحددة والمتمايزة © الإلبيات الإسلامية يلبي حاجة الإنسان إلى 
الدين يما يتناسب وإدراكه العقلي وحاجته الفطرية. 

كنا أن تمرد الإنسان الغربى على الكنيسة: ولا سيّما ما حدث ‏ القرن 
السابع عشر للميلاد. والثورة العقلانية والتنويرية الآوروبية» إنما كانت 2# حقيقتها 
تمرّدا على الكنيسة المشوبة والمطلسمة؛ التي لم يكن بالإمكان حل رموزهاء ولا 
التفكير ذ أسرارها'”'". و الحقيقة فإِنَ كل هذا الغموض والإبهام © الدين لن 
تكون نتيجته غير التمرد 4 صفوف المتدينين. 

إن آية الذكاء تكمن # أن نتّعظ اليوم بما جرى على غيرناء وأن نستلهم العيّر 
من أحوالبم؛ فالسعيد مَنْ وعِظ بغيره"”". 

للأسف الشديد فإن الكثير من أفراد مجتمعنا يطلقون على الأفكار الغالية 
مفهوم الولاء والولاية؛ ويعتبرون الغلوَ نوعاً من الإكرام والتوقير للأئمة الأطهارءظة: , 2 
حين أن نتيجة الغلو 4 حقيقة الأمر تؤدى إلى حذف الآئمة من مسرح الحياة الدينية: 
وإلغاء مفهوم الاقتداء بهم. 

إن من بين أهم التّيِعات السلبية المترتّبة على الأفكار الغالية» التي ترفع الأئمة . 
دون وَرَعِ . .4 جميع الدرجات التي هي دون مفهوم «اللّه»: أنها تسلب إمكانية التأسي 
والاقتداء بهم. 

إن الإمام الواجد لجميع درجات العلم والقدرة وما إلى ذلك لن يكون سوى الله 
ولا يمكنه أن يلعب دور الآسوة بالنسبة إلى الإنسان الضعيف. ولن يعود بعد ذلك أي 
أهمية لإيثاره وتضحيته 2# ليلة المبيت» وبطولاته 2 سوح الوغى والجهاد؛ لعلمه المسبق 
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حين إنني بوصفي من البشر الذين لا يمتلكون مثل هذا العلم ينتابني الخوف 
واليأس والطمع. أما الإمام الذي يمتلك القدرة على فعل كل شيء: ويمكنه 
التصرف 4# عالم الخلق. وبيده مقاليد جميع الأمور.ء لا يمكن أن تنتايه هذه 
البواجس والرغبات الطاغية. فإذا سلك طريق الصبر أو الزهد أو القناعة لن تحظى 
هذه القناعة بتلك الأهمّية! إن الشجاعة أو الإيثار أو القناعة التى يبديها مثل هذا 
الشخص ليست بالشيء الذي يُسجل له بوصفه فضيلة؛ لأنه لا يكون /2 مثل هذه 
الحالة رازحاً تحت وطأة الضغوط التى يعاني منها الإنسان العادي بمقتضى طبيعته : 
فهو يمتلك كل شيءء وبيده مقاليد جميع الأمور. ويستطيع تسخير الكون والتصرف 
فيه بجميع أنواع التصرفء غاية ما هنالك أنه ليس هو الله ولكنه يمتلك جميع 
صفات الاله ! 

أجلء. إن هذا هو ما يقتضيه التفسير الغالي والمطلق واللامحدود لعبارة «نزلونا 
عن الريوبية...». وعليه فإن مثل هذا الشخص لا يمكن أن يكون قدوة لمن هو متلي؛ 
لآنه لا يعاني ما أعانيه من الشعور والإحساس وأنواع القيود. 

صحيح أنه يشاركني 4 عنوان الإنسان: ولكنه لا يعاني ما أعانيه من القيود 
والحدود. وحتّى لو صدق عليه عنوان ممكن الوجود. ولكن هناك بون شاسع بين 
ممكن وممكن. ففى هذا العالم»: ويما يتناسب وطبيعة البشر العاديين. هناك تفاوت 
واختلاف 2# التكاليف بين إنسان وآخرء وما ذلك إلا لمكان التفاوت 2 الظرفية 
الاستيعابية لكل واحد منهم». ناهيك عن ذلك الشخص الذي يمتلك جميع الصفات 
التي لا قبل لي بهاء فهو يمتلك كل شيءء وأنا لا أمتلك شيئاء طهل يمكن لي أن 
زه فكاد عن أن امكذه اتسوة قدو 

فلتطو عن ذلك صفحا... إن طمس هذه الحقيقة» وانتهاك هذه الفضيلة؛: ليس 
سوى تيعة من تبعات اختلاق الفضائل الغالية من قبل الغلاة والسائرين على نهجهم. 
ويعملون بذلك . من خلال أوهامهم . لتفريغ مضمون الأسوة والقدوة من المحتوى”''''. 

كما أن الغلو يدعو إلى الكسل وعدم العمل» وتجميد الفكر. وقد تحملنا من 
الغلو وما ينتجه من الانحطاط والفوضى المعرفية والذهنية كش تاريخنا المعاصر الكثير 
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من الجراح العميمة. 

تثبت الدراسات حول تأريخ التفكير الديني 2# القرون الأخيرة أن الاتجاهات 
المتطرقة والغالتة :3ق تفمسن زتزلونا عن الويوسية :)ا ونظاكرها قن كتحت الأدوانه على 
مصاريعها أمام تسرب الكثير من الروايات والحكايات غير المعقولة إلى دائرة المعرفة 
الدينية. ولم تكن النتيجة العملية المترثبة على هذه الحملة الشعواء سوى «اغتيال 
العقل». الذي ينبغي ا تعن نه الشك ون ل الشأن الديني. فكلما رام أحد 
ار والباحثين وضع هذا الكلام أو تلك الحكاية على ميزان التحقيق 
اعترضهم هذا الركام البائل من الأفكار الغالية؛ لتقعدهم وتعيقهم عن الحركة. 
حافلة قاردية فقي الثقة يموت 

إننا ك هذه الأيام نشعر بحاجة ماسة إلى وجود الدكعين والناقدين من العلماء 
الأعلام. من أمثال: ابن قبة الرازيء والشيخ المفيدء والشريف المرتضىء والشيخ 
الطوسي. فكم أسهم هذا الركام الجاثم على صدورنا من الروايات والحكايات 
الغالية ‏ إغلاق الطريق أمام ظهور أمثال هذه القامات الشامخة 4 ميادين المعرفة 
الدينية؟! 

فقد شهدنا 4 تاريخنا القريب ظهور أفكار الشيخية الغالية 4 إطار فرقة 
معيّنة. والتي أدْتْ ‏ بالإضافة إلى المناوشات والتضارب بين الشيعة أنفسهم. أو بين 
الشيعة وسائر الفرق الأخرى ‏ إلى اتشغال الكثير من الناس عن التفكير 3# الأمور 
الدينية والدنيوية البامة؛ ليغرقوا ل جدل ونقاش عقيم © العقيدة. والحكم بشأن 
المنامات والأوهامء وما إلى ذلك من سفاسف الأمور”' '". 

وعلى الرغم من أن كلامنا يخص المجتمع الشيعي وينظر إلى فترات زمنية 
خاصة: لا يد لنا من أن نعرف أن جزءا كبيرا من عدم النضج السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى ش عالم الإسلام 4 القرون الأخيرة يعود إلى بعض الآفكار المعرقلة, 
والتي تعيق التقدمء ومن بينها: الغلو. 

أما الغلوٌ ‏ المجتمع السنيء, ولا سيّما بين المتصوفة منهم؛ فيشتمل على حكاية 
طويلة لا يتّسع المقال لذكرها. وإنما نكتفي بالإشارة إلى أن بعض الحركات 
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الإصلاحية الخالصة التي ظهرت 4 عالم التسدّن ‏ تحت عناوين الستلفية والقرآنية وما 
إلى ذلك وتعرّض أغلبها إلى الوقوع 4 التطرف الكبيرء إنما كانت بالدرجة الأولى 
عبارة عن ردود أفعال على تلك الأوهام والأفكار الغالية التي طيّقت مشارق العالم 
السنّي ومغاربه © القرون الأخيرة» وأطلت ‏ كل زاوية بعنقها على شكل مسلك أو 
طتريقة » :مدغية ما الي ليا 

لا شّك ذ أن بعض الانتكاسات المتطرّفة التي برزت 2 أواخر العهد القاجاري 
والعهد البهلويء وأدّتْ إلى ظهور ما يصطلح عليهم بالمستنيرين: الذين حاريوا الدين أو 
أعرضوا عنه» إنما كانت ردّة فعل على التطرف الذي سبق ذكره: والخيال الصو اذ 
الجامح والمتفلسف الذي أدى إليه بشكل خاص التيار الشيخيء والغالي الممائل له 
وأدخله © دائرة الدين والمعرفة الدينية ". 

إن الصورة التي ترسمها «الشيخيّة) عن الله والإمام"”' هي 4# الحقيقة عين 
التفسير الغالى لعبارة «نؤلونا عن الريوبية...»). 

نشماك بزق لبون نكن ' الشنكل .رودو هلد الشرياقية عن يانه لوقا زاعتبره 
مشوبة بالغلو. ولكن الذي يدعو إلى العجب أنه لم يبد ذات الحساسية تجاه التفسير 
الغالي لعبارة «نزُلونا عن الريوبية...» © الدائرة التقليدية للإمامية الاثني عشرية!” '". 

والحقّ أن الفتن الكبرىء مثل: البابية. وكذلك البهائية المنبثقة عنهاء كانت 
تعود بجدورها من جهة إلى الشيخية وحركتهم الغالية. ومن مناخ التخدير المعرية 2 
تلك الحقبة؛ لخلق الأرضية لانتعاشهاء من جهة أخرى. 

إن المخاطّب الذي يستهدفه المبلغون من البابية والبهائية هي الأدمغة التي تتقبّل 
الترّهمات والأكاذيب والكثير من الأمور اللامعقولة. واعتيارها من الدين والمعرطة 
الدوتحة ريقان الاذمكةة لسعو ذا لك شو فده الكمور 5 ميعا له تقيل ممكل بوذن الستفاست 
والترهات اللأخرى أيظنا 00 

ليس عَبَّثاً ما قام به البعض من البحث عن أوجه الشبه بين الشيخيّة والبابية 
وبين التصوف. بَيْدَ أن . الحقّ . هو أن أكثر أوجه الشبه تكمن بين الغلوٌ الصو 
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وأنواع التسامح ‏ طرق الاستدلال والاستنتاج وما إلى ذلك من الأمور التي نراها عند 
الصوفيين, والتي تمّ تجاهل أغلبها . للأسف الشديد .؛ وبدلاً من العمل على مناقشتها 
يتم الخوض 2 أمور" ''' يخجل اللسان من ذكرها. 

إن للحاج الشيخ هادي نجم أبادى . الذي كان يعيش 2# خضم عصر الفتنة 
وارتداد البابية .. 4 كتابه «تحرير العقلاء». إشارات أبلغ من التصريح تجاه هذه 
الفاق :نالاشهر قات المائلة :نف هد :السياف قال مقاط قرا اكيم لقو تركضنة 
التوحيد. وسمَّيْتَ شرك الغلوٌ ‏ المظاهر الإلبية توحيداً. ولم تَرَ سواهم» وقلت: إنك لا 
تعبد شيئاً غير اللّهء وقد بلغت بالشرك حدا حتى قلت: إن التوجه إلى الذات الغيبية 
محال وشرك؛ لاستحالة إدراك الذات. وعليه لا يمكن 24 عالم الشهود سوى تصور 
المظاهر الإلبية: التي تمذّل الواسطة # التكوين والتشريع: ولا يمكن تصور أي أمر 
آخر. وقد نسبت إلى كبار الدين أمورا كانوا هم أنفسهم بريئين من ادّعائها 
وايارها». افتهاذا .على «الزوايات: الضعيفة أو اتلك التى عمد الرواة إل «وظعها 
واختلاقها؛ تلبية لأهوائهم أو نتيجة لفهم مراد [المتكلما بشكل خاطئء وقد دفعتهم 
الآماني والآهواء'''' إلى إضفاء بعض التحسينات والتشذيبات: وأطلقت على الجميع 
عنوان التوحيد؛ لما يشتمل عليه لفظ الشرك من الذم الذي لا يرتضيه أحد لنفسه! وقد 
بلغت بالأمر حدا أبحت معه لكل شخص. يا كان موفعه. أن لا يبالي بالتصريح 
انل ني أنا اللّهى أو «اب اللّهى أو «مظهر الله أو «آية الله أو «المهدي بهداية 
الله»؛ أو «القائم بأمر اللّه». وما إلى ذلك. وحيث ترسخ الغلوٌ السابق 2 أذهانهم. 
وأصابهم اليأس من الإيمان بالغيب. شبحت أنظارهم نحو الشهود الظاهريء وتتايعوا 
عتى ذلك قو انها بحت ناف العا لد مفعيا بالقدرلك: التكنين نتناقه القوعدين ]017 

وقد عمد العلامة المتتبع الميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري(؟١؟1اه).‏ 2 
روضات الجنات. من خلال تفصيلات واعية وثاقبة على هامش ترجمة البرسي .. إلى 
وضع جذور الشيخية والفتن التي أعقبت ظهورها 2# الأفكار الغالية» وانتشار أغصان 
هذا الخط الممتد من الخلت1 1 110لا 

كانت هذه مجرد أمثلة عن الاختلافات العظيمة والاندفاعات المضرة للغلو 


نصوص معاصرة ‏ السنة الثانية عشرة .. العدد السادس والأْ ربعون . رببع 5.١1‏ م . ها اه 


.0 ل 


المتفشي # ربوع المجتمع الشيعي. 

ومن زاوية العالم الإسلامي كان الفهم الغالي. ولا يزال: يعدي سورة حقد 
المعاندين: من أمثال: محبٌ الدين الخطيب؛. صاحب «الخطوط العريضة». الذي يدعي 
أن الشيعة قد رظعوا منزلة أئمتهم إلى ما يشبه مرتبة الآلبة 24# الميثولوجيا 
الإغريقية!"'''. 

إن اتّساع وانتشار الأقوال والأفكار والإعلام الغالي يشوه صورة التشيّع ومذهب 
أهل البيت82 بين عامة المسلمين. 

بالأمس تذرع بعض أعداء الشيعة من الوهابيين المتطرفين . كما قيل"" ‏ 
ببعض أنواع الغلو الصادرة قبل الشيخيّة لتبرير هجومهم على العتبات المقدسة وهتك 
حرمة هذا الأماكن والبقاع المقدسة! 

واليوم أيضاً © ما يتعلق بالكثير من الانتهاكات للمقدّسات: بدلا من التممنّك 
بنظريات المؤامرة والضياع 2# دهاليزهاء لا بد من التركيز على ردود الأفعال ‏ الجاهلة 
بطبيعة الحال ‏ لبذا النوع من الأفعال الغالية المنتشرة © الكثير من المقالات والكتب. 

نسأل اللّه تعالى ونتوسّل إليه أن يعيذنا من وساوس الأوهام الغالية. وأن يحفظنا 


من الوقوع 2 الغلو الذي هو من أركان الكفر '''': إنه سميعٌ مجيب. 
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(1) انكلو فكلا 'الومناتن الدووداباذق» شرح الأشيماء: الحسي :نه" ب(انيامقن جاشية الطايم): كل : 
بيدارفر؛ الهمداني الدرودآبادي. الشموس الطالعة: 7١+‏ (الهامش/حاشية الطابع). ط. بيدارفر؛ 
السيد كاظم الرشتيء رسالة الطبيب البهبهاني: ؛لاء ط. صالح أحمد الدباب. 

وقارن أيضاً: السبزواري. شرح نبراس الهدى: 751 (الهامش/حواشي الطابع). ط. بيدارفر. 

وعلى الرغم من هذا كله يبدو من بعض المعاصرين أنه لم يستطِع التخلي عن هذه العبارة المشكوك في 
امرهاء رغم اشتهارها. ولذلك فإنه يصفها ب «الرواية الشريفة». (انظر: نمازي شاهروديء. أثبات 
ولايت (مصدر فارسي): ). 

لقد عمد مؤلف كتاب «علم بركزيدكان در نقل وعقل وعرفان» (مصدر فارسي): ١١‏ إلى نسية العبارة 
المائلة: اقثر لوكا عن الريوبية: وَفلَ فينا ما شْنْت) أكذا!أ الى الأئمة من أهل البيت 2خ . ول من 
الإحالة إلى مصدرها نجده يقول في الهامش: «وقريب من هذا المضمون ما في بحار الأتوار 768: 214, 
87, 584؛ الديلمي. أرشاد القلوب ؟: 207217 ! 

ومن الواضح أنه لا يمتلك مصدراً معتبراً لهذه العبارة التي ذكرها ونسبها إلى الأئمة المعصومينء . 
ولم يعثر إلا على مضمون قريب منهاء ومع ذلك يمتلك الجرأة التي تسمح له بأن ينسب هذه العبارة 
المتقدمة إلى المعضوح كله ويتسامع :فى إفاتها شعن كتاي زعم أن الفاية من ورا تأليقة له-نيات 
حقائق الولاية! 

نع فض كتوق ب نظا تفرة لا للف ترما د 

كما يلاحظ توجيه الأنظار إلى الصيغ الأخرى لهذا المضمون في الهامش. في ذات الانتزام بالنص 
المشهور له (نزّلونا عن الربوبية. وقولوا فينا ما شئتم) في النصء في أسرار الملكوت 7: 1 أيضاً. 

وقد عمد كاتب. اسمه :عبد الله إيماكر» (ويبدو أنه اسم مستعار). إلى كتابة مقالة مفعمة بالمدّعيات 
المثيرة للتامل في صحيفة (خردنامه همشهريء العدد 58: .)١١ ٠١‏ وقد انتقد فى ضمن تلك المقالة 
التسامح والتساهل في نقد ونفي «نزّلونا عن الربوبية. وقولوا فينا ما شئتم». وجأر بالشكوى من ذلك 
فاكلا ءاف :ما كاة يك الكوسية مق الأحاديف الروية عق الأكنةة يوان تفي ديذةا "لعن الوافق 
مجانبٌ للصواب. فإن كان النقاش فى السند فتجب دراسته من الناحية السندية؛ وإن كانت الغاية 
مقارنته بالقرآن فيجب إجراء هذه المقارنة في محلها». (المصدر نفسه). 

والملفت أن هذا الكاتب نفسه لا يحيل إلى أي مصدر لهذا الحديث. ولم يرجعه إلى أي موسوعة من 
الموسوعات الروائية لدى الشيعة ‏ أو على حد تعبيره: «حديث مروي) . على شكل حديث. وما هو 
سنده؛ كي نتمكن من الرجوع إليه في مظانه وتقييمه. 

(؟) قال الشيخ محمد آصف المحسني ‏ حفظه الله ورعاه ‏ بشأن الروايات المشعرة بهذا المضمون . 
والني ذكرها سماحته بصيغة (لا تقولوا فينا رباً. وقولوا فينا ما شئتم» .. بعد ذكر صورها المختلفة: 
في موضع: (كلها ضعيفٌ سنداً... ولو كانت صحيحة سنداً لما قلت بوفقها أيضاً. كما لا يخفى, ولا 
يظلث بفاضل يرتضي يها. ويعمل بمقتضاها:. (صراط الحق ”: /741. الهامش). 
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وقال في موضع آخرء في معرض دراسة الروايات المتنوعة المشعرة بهذا المضمون ف بحار الآنوار: 
..فهو غير ثابت بسني معتبر. وعندي أنه مظنون الوضع. ف ل ميرد علمها اوسن سد عله 
(مشرعة يجان الأنواق 51 0287 
(5) نعلم أحياناً أن مجرد الاعتبار السندي في روايةٍ لا يكفي للقول بها واعتبارها. فهناك روايات 
صحيحة السند أعرض الأصحاب عنهاء فكان هذا الإعراض سيباً في عدم اعتبارها من قبل 
اللاحفين :ديل فيل 'فدهنا: :كلما ازكاد ضحة ازداك وهنا (أو: طنهنا) على ما هو معزوف :بين القققاء: 
راتظلر نضا : البحراني: الحدائق الناضرة 9: 577. الهامش؛ العاملي: مفتاح الكرامة ؟١:‏ ١5؛‏ اليدر 
الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر: 9٠١‏ ١1"؛‏ دراسات في المكاسب المحرمة 4١ :١‏ . 44. ط. نشر 
تفكر؛ الروحاني. فقه الصادق :٠١‏ 55١؛‏ البجنوردي. القواعد الفقهية 5: 505؛ المؤمن. تسديد 
الأصول 7: 15). وفيٍ غير الفقه نواجه رفض روايات معتبرة من الناحية السندية أيضاً. 
ومثال ذلك: روأية مروية بسنب معتبر في روضة الكاتي. وهي عبارة عن حوار بين يزيد بن معاوية 
والإمام السجادكت. وعلى الرغم من اعتبار سندهاء فقد أعرض بعض المحققين وعلماء الحديث 
عنهاء واعترضواأ عليها؛ لما في محتواها من الإشكال: كما قرت جماعة اخرى. واعترفت فى الحد 
الأدنى بأن هذه الرواية لا تخلو من الإشكال التاريخي (انظر ف هذا الشأن: الكافي 7 برعم وس 
ط. الغفاري؛ مرآة العقول 77: ١98‏ 15١؛‏ يحار الأنوار 47: 177 155؛ النوري. خاتمة مستدرك 
الوسائل 0: 157 . 158: الرباني: أصول وقواعد فقه الحديث: 18١‏ . 185؛ المازندراني شرح أصول 
الكافى 17: ,55١ 7١5‏ ط-ء بيروت). 
يع الواضع انشملع انحظة. وين جاذلة قدو اللرلت و ويك لها لواحا رومالا حظلة «زلات دق لكقى الوزا نر 
إل أنه مع ذلك لا يمكن الاعتماد على جميع الروايات الواردة فيها. كما هو الحال بالنسية إلى الكافي 
الشريف. ونهج البلاغة الأثير على قلوبنا؛ فإن هذين الكتابين» رغم علو شأنهماء لا يخلوان من 
المرويات المناقش ف أمرهاء وإن علماء الإمامية عمدوا أحياناً إلى توجيه نقود ومناقشات حادة إلى 
بعض الأمور المروية في هذين المصدرين الروائيين المتينين. 
ومن ذلك. على سبيل المثال: الانتقاد الحاد وغير المحابي للأستاذ الشهيد الشيخ مرتضى المطهري 
لبعض مرويات الكافى. (أنظر: إسلام ومقتضيات زمان (مصدر فارسي): .8١‏ طاء صدراء طهران: 
ه.ش): 
وانظر لكي : يزوهشهاي حديثي در آثار أستاد شهيد مرتضى مطهري (مصدر فارسي). عاشوري 
تلوكي: .15١( .15١‏ /ا(35. 118؟). 
في الجملة كأنّه لا يمكن التشكيك في أنه: اقد ورد في... الكافى... روايات.... لا تليق بالكافي أبداً) 
(مفاخر دادم دواني (مصدر فارسي) ؟*: 5). وإن مكانة الكافي السامية. ورفعة شأن الكليني 
العظيم. 5 كشك افا عو ريطن را | ته كنابة انير القن وا اميمصيضن: 
انظر في هذا الشأن أيضاً: صفري فروشاني. غاليان (كاوشي در جريانها وبرآيندها) «مصدر 
فارسي) : ليان > انرا ْ 
(:) الخصال: .1١5‏ تصحيح: الغفاري. 
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(0) المصدر نفسة. 

)افد و نقمي 

)١(‏ انظر: تحف العقول: .٠١5‏ تحقيق: الغفاري. 

(8) تحقيق: السيد مهدي خداميان آراني (دار الحديث. قم. /571١ه ‏ 860١1ه.ش).‏ 

0 قال العلامة المجلسي ف بيانات البحار بشأن حديث الأبواب الأربعمائة الوارد في الخصال: 
-..اعلم أن أظئل: هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة يقة القدماء: وَأ لم يكن ٍظ52ظ5 

بزعم الحأ حريزة: واعتمد عليه الكليني ا . وذكد أكثر احداكة متفرفة 2 أفذاك الكافي. وكذا غيره من 

اكاير المحدثين:. (يحار الانوار .)١١7/ :٠١‏ 

قارن سند الصدوق لهذا الحديث (الخصال: .31١ .5٠١‏ ط. الغفاري) ب الساعدي. الضعفاء 

رجال الحديث 1١4 :١‏ .ى١غ؛‏ 5: ا0 37 

ولا بد من الالتفات أيضاً إلى أن اشتهار هذه الرواية. أو بعبارةٍ أصحَّ: كتاب القاسم بن يحيى 

الراشدي. عند القدماءء واعتمادهم التام عليهاء لا يعني أنه لم يكن من الأجزاء والمنقولات الشاذة 

التي لم يعمل بها الأصحاب: ولم تقع مورداً لاعتمادهم. (انظر: آداب أمير المؤمنين ف ة: 98 . 45, 

تحقيق: مهدي خداميان). 

وقد حاول الفاضل المعاصر الشيخ محمد الستد أ يح تنؤورا اوتوكينا لاعتبار رواية الصدوقء اذ 

قال: اطريق الرواية... ليس ٍ فيه مَنْ يتوقف فيه. سوى القاسم بن يحيى وجذه الحسن بن راشد. 

وهما وان عرو جا الا أنّ كلا منهما صاحب كتاب ذكره في المشيخة. وطريق الصدوق والشيخ صحيح 

إلى القاسم بن يحيىء. ويروي كتابه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وإبراهيم بن هاشم. وكذلك 

اليقطيني. وقد حكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الحسينلائك عن الحسن بن راشدء وفي طريقه 

إليه القاسم بن يحيى. وقال: إن هذه الزيارة أصح الزيارات عنده رواية (الفقيه. ح4١5١,‏ 00(316. 

(الإمامة الالهية :١‏ 51). 

كما يُلاحَظ غاية الأمر أن رفع الإشكال عن السند مورد البحث موضع إشكال. 

)٠١(‏ عيون الحكم والمواعظ: .٠١١‏ ط. دار الحديث. 

.701٠مقرلا‎ ,574 :” انظر: شرح... غرر الحكم‎ )1١( 

(/01) انار آاذانت اعون لوطت كا 35 سمي اشر اميا 

)1١(‏ في المصدر المطبوع: المتوضاء. 

(14) ف المصدر المطبوع: المتوضاء. 

(16) بصائر الدرجات الكبرى: :57١‏ تحقيق: كوجه باغي. قارن هذا الحديث بالحديث الخامس في 

ذات الباب من بصائر الدرجات الكبرى. 

(15) الراونديء الخرائج والجرائح 7: 0؟لاء ط. مؤسسة الإمام المهديلالئل . 

(1) التعبير المستعمل ف النص «آلف غير معطوفة). وللوقوف على معنى ال «ألف غير معطوقفة), 

والكلام الذي قيل في هذا الشأن. انظر: المازندراني؛ شرح أصول الكافي 1: 147. ط. بيروت: بحار 

الانوار 6؟: *58؛ السيد بدر الدين العامليء الحاشية على اصول الكاقي: 1١50‏ 191١؛‏ الطريحي. مجمع 
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البحرين 5١0 :١‏ (مدخل ألف). ط. عادل؛ المستنيطء القطرة ١‏ 

والعجيب أنهم في (كتاب «أهل بيتقخ در قرآن وحديث» (مصدر فارسي) ”: 807, دار الحديث. قم, 
69ه.ش) لم يترجموا عبارة «غير معطوفة) فى «ألف غير معطوفة» أساساً. 

)١(‏ بصائر الدرجات: 077. ط. كوجه باغي. وانظر ايضا: مختصر بصائر الدرجات: 05 (المطيعة 
الحيدرية؛ النجف)؛ ٠١4 ٠١8‏ (تحقيق: مشتاق المظفّر). 

وفى النسخة المطبوعة لبصائر ال 0. ط. كوجه باغي. هناك سقط ملحوظ في العبارة: وقد 
وضعنا هذا السقط بين معقوفتين في النصُ؛ وأكملناه بما هو منقولٌ في مختصر بصائر الدرجات. 
(19) المحتضر: 10. تحقيق: السيد علي أشرف. 

. تحقيق: مدرسة الإمام المهديؤةك‎ .6١ التفسير المنسوب 3 الإمام العسكرياكلة:‎ )3١( 

)2١(‏ الاحتجاج ”: ؟”5, ط. الخرسان. 

(؟١5)‏ قارن: المصدر نفسه :١‏ 31 

(70) انظر: الخوئي. معجم رجال الحديث ؟١:‏ 4190 8: (11 -. 14١؛‏ المنتظريء دراسات فى ولاية 
الفقيه ”: ١5؛‏ الساعديء الضعفاء من رجال الحديث *: 70607 . 505.,. 

(589) المراد: كتاب ا لعبد الله بن جعفر الحميري. صاحب قرب الإسناد المعروف. انظر: كشف 
الغمة١:‏ 4١1١ء‏ تحقيق: الفاضلى و...؛ كلبرك. كتابخانه ابن طاووس: 7١7‏ 774. 

)١0(‏ كشف الغمة *: 7717 . 774 تحقيق: الفاضلي. 

)١1(‏ الديلمي. إرشاد القلوب ؟: 7795؟. تحقيق: السيد هاشم الميلاني. 

(50) ف هذا الشأن. وبمعزل عن البحث انف وبمعزل عن عدم الاعتماد .على مضدن: متأخر: :من 
قبل" .مؤلفاك: العافظ ,رجب الترسي فإن اتصاون الشهووة: الأقدع :من ايل مصتاخز. الدريحات: 
تلضصفان: مفوضع تامل أيضا (انظر مثلاً: أكبر ثبوت. ترجمة الغدير ؟1: *8, الملحق. ويجب التذكير 
بأن بعض المادحين لكتاب بصائر الدرجات يذعنون باستشمام الغلو منه. (انظر: الدواني. مفاخر 
إسلام (مصدر فارسي) ؟: .)١6١‏ 

هذا إذا تجاوزنا نصوصاً من قبيل: التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكرياقك. فإنها من 
وضوح الاختلاق م إمكان الركون إليها والوثوق بها بحيث لا نجد حاجة إلى تطويل الكلام ف 
إثبات اختلاقها. وان كنا لا نكر وجود بعض الأخبار الصحيحة والثابتة وذات المضامين المتعدزة 2 
النصوص غير المعتمدة أيضاً. 

43) من ابول ته :ززابة الخضانل» تلصدوق: 

(9؟) إني لفي عَجَبِ عجاب من أولئك الذين لا يجدون من أنفسهم القدرة على التخلي عن عبارة 
تفتقر إلى السند أو كتاب لم يّرَ النور إلا في القرن التاسع الهجري فما بعدء ولكنّهم في الوقت نفسه لا 
يجدون غضاضة ف تبديل محكمات القرآن إلع, متشابهات؛ إنقاذاً لتلك العبارة! دون أن يشعروا 
بالقشعريرة تجاه «أيمانهم) أو «التوحيد». الذي يمثّل الركن الركين في ذلك الإيمان! 

إن أضحاب القول :الشويود القائم: على .بهوار: «الفمسلكة بالكو لضفيف ين مكل القصهن» وتوا عل 
وفضائل الأعمال. لا يجوزونه في الحلال والحرام الفقهي فقطء بل لا يجيزونه كذلك في مسائل من 
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قبيل: صفات الله تعالى. ويمكن لكم القول: في 0 التحيضية: أمكنا بز انكر تمقياتن الفا 1 


4 ,. ط. دليل ما). ولا يجيزون معرفة حدود وثغور أسسن الدين القائمة على الأخبار التي هي احجان 
:هلين بعد تعبير اسح اماد . من فبيل: 0 أ شعيون: عن كعب الأحبار»! 
) م قْ مأ 0 بما تقد م انظر . مثلة : داتشنامه إمام علي اقل (مصدر فارسي): 5540 ٠٠دق,‏ 


بإشراف: ع. ا ٠.‏ ويبات» 

وف ما يتعلق بنشر الروايات الخادعة المذكورة تجد التقول بالغة الأهمية من فقيل الكشي عن العلماء 
الحاذقين في الشأن الديني والبارزين: من أمثال: عبد الرحمن: وهشام بن الحكم. جديرة بالاهتمام 
والتدقيق ٠‏ (انظر: اختيار معرقة الرجال: غ15 ١51‏ رقم ١١غء .5١"*‏ ط. القيومى؛ صمري فروشانى. 
غاليان: كاوشي در جرياتها وبرايندها (عيضو فارسي): ١؟).‏ 

00 نعود هده 00 الى يجب على كل متدين يسوي الحكم على شيءِ 0-0 نشانة أن 5-5 
5 من 28 كؤ'"'ه). وقد نقلها الشيخ ا فق كمال الدين وتمام التعفةة ٠‏ ظ. الغفاري. 
(؟١5؟)‏ انظر: المصدر السابق. 

57 نواجه فق التصوص والاساقة الشيعية القديمة حقيقة وجود يعض الروايات التي تستهوى القلاة 
5900 النظر عن ضيحة صدورها أو عدم صحة صدورها. كان لها منذ القدم تفسيرها المعتدل والبعيد 
قو ذلك ها اع على اتن نووانة بثقولة “رأنا'محة اللم وان نحت اللفاب انا الاونوأناة الاخرووانا 
الظاهر: وأنا الباطن. وأنا وارث الأرضء وأنا سبيل الله. وبه عزمت عليه» بسند الوجادة عن قول 
أمير المؤمنين علي ف رجال الكشي. وقد نقل عن معروف بن خريوذ أنه قال: (ولها تفسير غير ما 
يذهب فيها أهل الغلوًا (اختيار معرفة الرجال: 165. رقم77/4. ط. القيومي). 

198 لم يكن عق فراغ فا ذسه تمعن نغاؤة التاحري من الما نهدا الكتهون حصاوة الصالية 
الغالية الواسعة. من قبيل: خبر النورانية (انظر: الاحسائىء الأربعون دن : :؟ . جمع وإعداد 
وتحقيق: صالح احفد الدياب). وكذلك تقديمها بوصفها قاعدة 0 لرسم رؤية دينية فايلة 
للطرح (قارن: السيد كاظم الرشنى. رسانلة الطبيب البهبهاني: ؤلاء تحقيق: صالح الخمين الدياب). 
)220 الحسين بن حمد أن الخصيبى(1”” أو انكل أو ه) رجل كاسد المدهب. ومن أركان غلاة 
النصيرية. (انظرء بشأنه. وبشأن كتابه (الهداية الكبرى): الساعديء, الضعفاء من رجال الحديث :١‏ 
2٠‏ . 2194؛ هالم.: الغنوصية ىق الإسلام: ١٠٠ل‏ قصلية ضعت أسمان (مصدر فارسى: العدد ؟5؟: 
١7٠١ . 37‏ (مقال: أرون فغرايمن / 10 831012 ): غلو ادر أمدي بر أفكار...» (مصدر فارسي): 
3 ا جل كوو 

(51) تنتهى به النسخة المطيوعة من الكتاب. 

07 هكذا في النصّ. والعبارة مربكةٌ (المعرب). [والظاهر أنّها: فقط]. 

)١58(‏ الهداية الكبرى: 45١‏ 477: ط. البلاغ. 
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(59) انظر: مكتب در فرايند تكامل (مصدر فارسي): 507 44 (النص والهامش). ط. كوير. 

(5) للوقوف على محبوبية المفضل لدى الغلاة. والخراطه ‏ طبقاً لرؤية بعض العلماء ‏ في سلك 
الغلاة. انظر: الساعدي. الضعفاء من رجال الحديث ؟: 7117 . 500؛ البهبودي. معرفة الحديث: 751 . 
7١ 17‏ ١ال!؛‏ ميراث مكتوب شيعه أز سه قرن نخستين هجري (مصدر فارسي) :١‏ 207 . 400, 
ط؟؛ مكتب در فرايند تكامل (مصدر فارسي): 7١‏ 487: ط. كوير؛ هالم. الغنوصية في الإسلام: ١45‏ 
.161١ .‏ 

ومن هذه الزاوية يجدر التدقيق. حيث نجد اسم (المفضل» ا ف واحد من مؤلفات (الحاج الميرزا حسين 
الحائري يدا مرادفاً لمكن الأسعماة الساطعة في تاريخ التشيع اع سلمان وابو ذر وعمار 
والمقداد و.. - ممن هم ف قمة السلوك الديني. وعلى حد قوله: «لا يزالون محلقين فى الفضاء 
900 من الإمكان وسماء الوجود الفسيحة» (نامه أدميت (مصدر فارسي): /الا). 

(41) قارن: مكتب در فرايند تكامل (مصدر فارسي): 97, ط. كوير. 

(؟:) الهداية الكبرى: 457. ط. البلاغ. 

(7:) انظر: بحار الأنوار 6؟: /غ5؟. 

(44) للوقوف على بعض الانتقادات والملاحظات حول خطبة البيان انظر: جزيره خضرا در ترازوي 
نقد (الترجمة الفارسية لكتاب الجزيرة الخضراء في ميزان النقدء للسيد جعفر مرتضى العاملي): ؟4 
1١ 1١6 .‏ 108؛ مباني روش هاي نقد متن حديث أز ديدكاه أنديشوران [أنديشه وران] شيعه 
(مصدر فارسي): 77١‏ 584؛ علوم حديث (مصدر فارسي): العدد 75: /ا 0‏ 17 (السنة 4)(من مقال 
للاستاذ مصطفى صادقي. تحت عنوان: خطبة البيان وخطبه هاي منسوب به أمير مؤمنان») 
(مصدر فارسي): القزويني: مسائل عقائدية (في الغلو والتفويض...): 71 39, 74 . 6لاء /الا. 

وفي ما يتعلق بخطبة البيان انظر أيضاً: 5 مدرسي (مصدر فارسي): 18١ 18١‏ (النص 
والهامش)؛ جعفريانء مقالات تاريخي (مصدر فارسي) 1:15 "لا 79. 

(5:) انظر: إلزام الناصب 7: ١58‏ 174: تحقيق: علي عاشور: ط. الأعلمي. 577١ه.‏ 

(45) المصور الستايق 184:25 

(49) نقرأ في أواخر هذا الخبر الطويل: «يا سلمان. ويا جندب.... مَنْ آمن بما قلث؛ وصدق بما 
بيئت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت: فهو مؤمنْ ممتحن...: ومن شك وعند وجحد ووقف 
وتحيّر وارتاب فهو مقصرٌ وناصب...» (بحار الأنوار 77: 1). 

(ومثل هذا التهديد والوعيد نجده في رواية البرسي لخبر النورانية أيضاً. انظر: مشارق أنوار اليقين: 
0»,؛ تحقيق: السيد على عاشور. ط. ذوي القربى). 

والمللفمت أن العلامة المجلسي قد أدرج هذا الخير مع خبر الخد ف ياب نادر في معرفتهم . صلوات الله 
عليهم ....) (بحار الأنوار 7؟: :)١‏ وقال في نهاية الباب: «إنما أفردت لهذه الأخبار باباً لعدم صحة 
أسانيدها وغرابة مضامينها. فلا نحكم بصحتهاء ولا ببطلاتهاء ونرد علمها إليهمةة» (بحار الأنوار 
.)١7 37‏ 

وعليه فإن العلامة المجلسي يُصرّح بعدم صحّة أسانيد هذه الأخبارء وأنها غريبة المضامينء ولذلك لا 
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يسعه الحكم بصحتهاء ومن هنا ققد أفرد تامار ينعد عن الأخبار والروايات الأخرى. 

لست أدري هل هناك شخصُ من الذين يعتقدون بصحة خبر النورانية يحكم على شخص مثل: 
العلامة المجلسي . حيث يشك ويتوقف ويتحيّر ويرتاب ‏ طبقاً للخبر الذي تم نقله . بكونه ‏ والعياذ 
باللّه ‏ ناصبياً؟! 

للأسف الشديد هناك مَنْ لا يلتفت بشكل كافي إلى الاستغفراب الذي أبداه العلمة المجلسي. وكذلك: 
ودون أن يعمل دراية في تحقيق الحديث: يبادر إلى نقل خبر النورانية عن بحار الأنوار بقصد 
الاحتجاج هنا وهناك. 

ومن بين هؤلاء: الشيخ علي بارجيني اليزدي الحائري("2١1ام)‏ في الزام الناصب :١(‏ 1”. ط. السيد 
علي عاشور. بيروت. الاعلمي. 575١ه؛‏ والسيد حسن ميرجهاني(5١11١ه.ش)‏ في ولايت كليه (مصدر 
فارسي) :١‏ 54. ط. لولاكي؛ والملا نظر علي الطالقاني(7١٠1:ه).:‏ في كاشف الأسرار 7: 097 . 1754, 
طء:الطيث: 

والعجيب أن الأستاذ مير جهاني. بعد نقل هذا الخبر مورد البحث عن بحار الأنوار. وصف الذين 
يجدون بعض فقرات هذا الخبر غريبة ب «قصر النظرء واتهمهم بالسطحية ف إدراكها» (انظر: ولايت 
كليه (مصدر فارسي) .5١ :١‏ ط. لولاكي). 

والأعجب منه ادعاء أحد المعاصرين. القائل بأن المصدر مجهول الاسم, الذي نقل عنه والد العلامة 
المجلسي خبر النورانية يعتير «قاعدة موثقة» (انظر: ميراتث حديث شيعه (مصدر فارسي) :١6‏ 15148). 
ولكنه لم يذكر ما هي القاعدة التي اعتبرها منشاً لتوثيق النسخة المجهولة؟! 

لمشاهدة أسلوب ومنهج شرح وتفسير بعض السالكين درب ابن عربي وصدر المتألهين في خبر الثورانية 
. والنى تبدو من حيث الوقوف على مناهجهم الغريبة وغير العلمية ف التعاطي مع الكتاب والسنة ‏ 
انظر: ميراتث حديث شيعه :١6‏ لا95١ ‏ 557 (عن: الملا علي النوري(57؟١ه):‏ شرح حديث الئورانية؛ 
الحاج ملا هادي السيزواري. مجموعه رسائل...: ./1١‏ /41). 

وبطبيعة الحال قد لا يمكن أن نتوقع توخي الدقة والتقييم العلمي من أتباع منهج ابن عربي 
والمتفلسفين من المتصوغة؛ فحيث يكون العلم الباطني بمعزل عن الوسائط والرواة هو الإلهام الموثوق. 
والمعتمد طبقاً لطريقة «احدثني قلبي عن ربي). ويكون كتاب فقصوص الحكم . الذي هو على أفضل 
صوره لا يعدو أن يكون ثمرة منام أو مكاشفة صوفية . تنسب إلى الرسول الأكرمئة». ويرفع مكانة 
ومنزلة السيد حيدر الاملي ‏ على حد تعبيره ‏ قوق مكانة سلمان الفارسي. وكذلك ‏ على حد تعبيره ‏ 
أن يكون مقام ابن عربي أدنى من أقل وزراء الإمام المهدىمائلة مرتبة. وكذلك أن يطلب سيد حيدر 
هذا من الله الوصول إلى مقام ومنزلة ابن عربي! (للوقوف على هذا كله انظر: المدرسي. ميراث 
مكتوب شيعه از سه قرن تحستين هجرى (مصدر فارسي) .١755 ١5١ ١‏ ط"”؛ فصلية هفت اسمان 
(مصدر فارسي). العدد *: 553. 587 500 . 5017ء من مقال للاستاذ قاسم جوادي؛ السيد علي 
كمالي دزفولي. هزار سخن در شناخت إسلام (مصدر فارسي): .)١١‏ 

أجل. في مثل هذا الوضع «المضطرب والصعب والعجيب» لا يبقى هناك من متّسع للقيل والقال حول 
أصالة أو عدم أصالة أو تناقض أو عدم تناقض رواية من عدّة صفحات! «فقد انّسع الخرق على 
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الراتق) ! 

علينا أن لا ننسى أن واحداً من أكثر الانتقادات المنهجية الواردة على تفكير صدر المتألهين من حيث 

«الاستناد غير المنضيط والمضطرب إلى المستندات المضطربة وغير المنضبطة فى باب الروايات». يمكن 

النظر على سبيل المثال إلى: ذكاوتيء سير تاريخي نقد ملا صدرا (مصدر فارسي): ,١15١‏ 150, 

لل متك ححل .50١1‏ 

(8:) بحار الأنوار 75: 7. 

(9:) المصدر السايق 75: 1. 

(00) مشارق أنوار اليقين: 7017. تحقيق: السيد علي عاشورء ط. ذوي القربى. 

فلتّطو كشحاً عن فقرة «قلا تدعونا... ما شئتماء. قما هو ارتياطها بما فبلها «ينا شرف كل مبعوت). 

وما بعدها «ففينا هلك وينا نجي)! إذ إن كلام الغلاة . من الأساس ‏ لا يمكن أن يقاس بميزان 

ففقول ابدا؟! 

)61١(‏ انظر: مشارق أتوار أليقين: .٠١0‏ تحقيق: السيد على العاشور. ط. ذوي القربى. 

(67) كذا في المطبوع. 

(05) مشارق انوار اليقين: .٠١60‏ تحقيق: السيد علي العاشور. ط. ذوي القريى. 

649) "شان هذا الغموض والإشكال انظر: هفت اسمان (مصدر فارسي). العدد 4؟: ١57‏ 156. 

(55) انظر في هذا الشأن مشلا : مقع اممفاة (مصدر فارسي).: العدد :؟: ١21-15١‏ 1 محمد 

رضا رجبيء تحت عنوان: نكاهى به كتاب مشارق أنوار اليقين). 

وانظر أيضاً : القزويني. مسائل عقائدية مق الغلو والتفويض... 1 6لا لالا ١كل‏ 91 536 51737 

(51) ريما كان أوجه الذين دافعوا عن البرسي. وأثر كلامه على بعض المعاصرين. هو العلامة 

الأميني؛ إذ سعى في كتاب الغدير 7: +3 /ا؟ إلى تنزيه البرسيء والإشادة به. 

وعلى الرغم من أن وجاهة العلامة الأميني وجهوده القيمة في تأليف كتابه الغدير هو الدعامة الوحيدة 

لهذا الدفاع والتنزيه؛ إلا أن بعض المحققين والباحثين المعاصرين لم يْطِق صبراً على هذا الثناء. 

وبادر إلى نقده. 

تقول أحن الناحقن المعاضزوقن 5 هندفا. يكون مشازق” انوان: التعين افيا بالمطالب الغالية. والتي 

اطفحت متشا الارتخرات والغلو ف القرون اللاحقة» يكون من «دواعي العجب) من مثل: (الشيح جليل 

والعلامة المحقق الأميني أن يمجد الحافظ المرسي على هذه الشاكلةة (مجلة علوم حديث (مصدر 

فارسي). العدد 77: 00). 

وقد كان الدكتور كامل مصطفى الشيبى ‏ صاحب كتاب «الفكر الشيعي والنزعات الصوفية»: و«الصلة 
بين التصوف والتشيع) . من أوائل الذين انتقدوا واعترضوا على كلام العلامة الأميني ف 5 

ا استناداً إلى دراسته لمحتوى التراث المكتوب لبر ٠‏ وكلام المتقدمين (انظر: تشيع وتصوف: 

تريخمهة إلى الفارسية: على رضا ذكاودي قزاكزلو): 

كما أن الأستاذ أكبر ثبوت . وهو المقرر الواسع الاطلاع لقسم من كتاب الغدير ‏ من جملة الباحثين 

الناقدين الدين د كوا عق تطرفة الدرشيع وضحالة كتاباته. بل اضاف قائَلا: أن الشيخية. رغم 
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عار كيه التخوغل :الم يكنا من مجاراة البّرْسي في تراثه الفكري |الفالي| (انظر: ترجمة الغدير 
؟١:‏ 54. .,.٠١‏ و560. ترجمة: أكبر ثبوت. ط؛. 75159اه.ش). 

هذا ويبدو من العلامة الأمينيكلاة أنه كان يحسن الظن في الحكم على بعض الرجال والحكم بحسن 
حالهم (انظر مثال ذلك فى: الساعديء الضعفاء من رجال الحديث ”: 1١١8‏ 55٠ء‏ احوال #سفيان بن 
مصعب العبدي). وحكم العلامة الأميني بشأنه. ورد كلام الكشي من قبل العلامة الأميني). 

إن من بين التقريرات والأحكام الملفتة للانتباه بشأن البُرسي هو الحكم والتقرير الذي قدّمه العلامة 
المتتبّع الميرزا محمد باقر الموسوي الخونساري (جهارسوئي إصفهاني(7١15ه)):‏ وأشار فيها . وإنْ على 
نحو مقعهت:: إلى كعم أخن من التراة:الغالى وانعلاة المتاحرين عن الشيية :انظر روات الجنا 
18 كلم اسنمناعيليات: 

تكمن الأهمية البالفة لهذا الكتاب للعلامة صاحب الروضاتكظة في أنه كان يمتلك مثل هذه الفطنة 
والبصيرة في التصريح بسابقة ومستقبل الغلو في المجتمع الشيعي: في عصر كان البعض يسعى . من 
خلال بعض الذرائع الواهية وبعض التلفيقات ‏ إلى تنزيه وتطهير وتبرير بعض ما وقع مورداً 
لانتفاداته (والذئ أثبتت بعض التحقيقات اتحديثة صحته). 

والآن حيث طال بنا الكلام. والحديث بشأن رجب البرْسي أيضاً. لا بأس في أن نضيف إلى ذلك أن 
الشيخ المأمقاني في كيم المقال :١‏ 255. أوفسيت عن الطبعة الحجرية. كال بعد ذكر كلام عن الشيخ 


الحر العاملي نات الدر مق ومشارق أنوار اليقين: 0 راجع كتايك د لعحضهو يتحقق غاية بعيدة من الغلو منة) . 
)2017 5 (مشارق أنوار اليقين): (بحسن)اء بدلا من (نحن؛ . 
(648) مشارق أنوار اليقين: .٠١١0‏ تحقيق: السيد على العاشور. ط. ذوى القربى. 


لقد نقل صاحب القطرة: ف نقله عن مشارق أنوار اليقين: هذه العبارة مورد بحثنا أيضاً (انظر: 
القطرة :.)١01 :١‏ مع اختلافي يسيرء حيث أثيت (ذتك), 1 من (ذاك)». 

(09) للوقوف على ترجمة لهذه العبارة بالفارسية انظر: قطراي أز درياي فضائل أهل بيتقخ :١‏ 
77 ؛ ترجمة: محمد ظريف و...). 

وقال السيد عبد الله شبر(؟4؟١ه)‏ ف الأنوار اللامعة: «...روي عنهم أنهم قالوا: نزّهونا عن 
الربوبية. وادفعوا عنا حظوظ البشرية. يسني الحظوظ التي تجوز عليكم ‏ فلا يقاس ينا" لحن من 
الناس: فإنا نحن الأسرار الإلهية المودعة في الهياكل البشرية: والكلمة الربانية الناطقة في الأجساد 
الترابية. وقولوا بعد ذلك ما استطعتمء. فإن البحر لا ينزفء. وعظمة الله لا توصف». (الأنوار 
اللامعة: ١94‏ 150, تحقيق: : فاضل الفراتي وعلاء الكاظمي). 

شوو أن اسيك هين الله شن قف تقل ده العنا ده تاشر أو بالواسطة؛ عن مشارق أنوان ليقن 

وفي كتاب بحر الفوائد, للملا عبد الصمد الهمداني(1١١١اه) ‏ والذي يشهد 00 على أنه لا يخلو 
من اختلاق (الغلاة والمتطرفين) (انظر: بحر المعارف “: 31. ط. استاد ولي). ورد ذكر هذه العيارة 
(باختلافي وارد في الضبط . على ما يبدو نقلاً عن مشارق أنوار اليقين. للبرسي. (انظر: بحر 
المعارف *: 554). 

)1٠١(‏ الكلمات المكنونة: 515؟١.‏ ط. عطاردي. 
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339) قازن: االخشو السانة 4ه 

(؟١١)‏ انظر: المصدر السايق: .١153‏ 

اللا حاجة ينا إلى التصريت: أو الفأكيد مان الفيضى الكاشات اق .ما يلق بالامانة ديت التاثر 
يعارن غردى: كي قلي مدر وابحاد وروي وفكير ديق الدون: الن عر وي 0 وهنم ٠‏ ليل ين 
«الإنسان الكامل) (قارن: عقل والهام در إسلام (مصدر فارسى) ”: “58). ومن الواضح انه فد 
استند في وثائقه الروائية في هذا الاتجاه إلى تراث البرسي. 

(14) انظر: الذريعة الى تصانيف الشيعة 7: .5١‏ 

(15) قارن: مكتبة العلآمة الحلي: 45. 

(15) انظر: يحار الأنوار :٠١4‏ 07. 

(17) اللمعة البيضاء: 74 15. تحقيق: السيد هاشم الميلاني. 

(14) ميزان الصواب :١‏ 409. ط. خواجوي. 

(19) مكيال المكارم ؟: 597. 

. ف النسخة المطبوعة: لكل‎ )7١( 

(71) البياضيء الصراط المستقيم :١‏ 46. 

(؟/7) بحار الأنوار 0؟: 541. 

١؟/ا)‏ المظمّر: علم الإمام: الا. 

(74) السيد علي العاشورء الولاية التكوينية: 5514 510. 

(0) انظر: الشيخ محمد السندء الإمامة الإلهية ؟: 18. لالا. 57. 

(05) انطو اتصندق الشايق 1 

إففه 7 الأستاذ الشهيد مرتضى المطهريكفة: في تقييم له بشأن القرنين الثاني والثالث عشر 
الهجريين: «...من وجهة نظري إننا لم نشهد حقبة أو اتوكاد ريه أكثر انحطاطاً من هذين 
القرنين: بمعنى أننا إذا أردنا تحديد فترة زمنية شهد فيها عالم التشيّع انحطاطاً أكبر على مستوى 
العطاء العلمي وتاليقت العم فل بن من تحديدها في الفترة الواقعة في القرنين الثاني والثالث عشر 
الهجريين». (بزوهشهاي حديثي در آثار أستاد شهيد مرتضى مطهري (مصدر فارسي): 176, بعد 
إصلاح ضبط كلمة). 

كما وصف الور السيد جعفر الشهيديكة. في مقالةٍ نففة: بلقيو اتتحة بعقوان! التظطور زفي 
شيعه وأميني مجدد مذهب). الفترة المشاحوة من التشيع: والتى هي عبارة عن الفترة الواقعة «بين 
سلطة نادر شاه أفشارء إلى بداية النهضة العلمية الجديدة في البلدان الشيعية»: ويعبارةٍ أخرى: 
«الفترة الواقعة ما بين القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين»: بأنها «أكثر المراحل الفكرية لدى 
الشيعة انحطاطاًح. وقد ساق لذلك بعض الأدلة والآسباب الجديرة بالقراءة في موضعها (انظر: أز 
ديروز تا أمروز: 2.١58"‏ 146 155ء ط١).‏ 

(078) قال السيد محمد باقر الموسوي الحسيني الشيرازي(40١١ه):,‏ في شرحه اللاهوتي على 
السجادية (انظر بهذا الشأن: فصلية سفينة. العدد 5: ١15١‏ 104ء مقال لنا تحت عنوان: «شرحي 
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لاهوت أنديشانه بر صحيفه سجّاديه): «...عن علينفلة أنه قال: نزّلونا عن الربوبية, ثم قولوا في 
فضلنا ما استطعتم. فإن البحر لا ينزف. وسر الغيب لا يعرّف. وكلمة الله لا توصّف». (لوامع الأنوار 
العرشية :١‏ 7/6). 
وفي شرح نبراس الهدى: 775 (ط. بيد ارضر)ء للملا هادي السبزواري(؟١؟١ ‏ 1784١ه)ء‏ نقرأ على 
اباد الأئمة من أهل البيتءافةم انهم فالوا: «نزلونا عن الربوبية. وفولوأ فينا ما استطعتم. فإن اليحر 
له 00 ا الغيب لا رفك وكلمة الله لا توصف». (لقد أغلق طابع الكتاب القوس يعد كلمة 
«استطعتم» مؤذناً بانتهاء الكلام إلى هذه الكلمة؛ في حين أنه بقرينة ما ورد في بعض الكتب الأخرى 
تفتهي العبارة حيث ما ذكرناه. 
وف كتاب (هادي المضلّين). المنسوب إلى الحاج الملاً هادي السبزواري: «نزّلونا عن الربوبية؛ وقولوا في 
حقّنا ما شكتم»: بوصفه كلاماً صدر عن محمد وآل محمد ؤللك...: قالوه لخاصة أصحابهم) (انظر: 
هادي المضلين: 75. ط. أوجبي). 
أما الملا نظر علي الطالقاني(٠+؟١ ‏ 5١١١ه).‏ الذي يدافع بشْدَةٍ وبشكل صريح عن الفكر الغالى 
المنحرف. كما هو الحال بالنسبة إلى القول بتحريف الكتاب (انظر: كاشف الأسرار :)15١ :١‏ يجعل 
مق شبارة «اذر لوقئ نتن الرووسة (الحديك) بحدينا يسكون .نه ,(انظن اللضدون "الدنارق 05-07). 
ويعتين هذه العيارة"يوضفها معت :رواية صادرة عن أهل البيت فق تمثل اكنتات لحل المسائل المشكلة. 
فلنقرأً عبارته. حيث قال بعد الدخول في صلب كلام يشأن «أسرار آل محمد[ |»: ١...إذن‏ لا بد 
من التأمّل كي ترى ما هي أسرارهم الواضحةء وما هي ٌ سرارهم الصعية المستصعبة.... وأن من بين 
الممدائل: علتهم: ونه يا حا هديع اليه إلى الحق تعالى: من قييل: يد اللّه. تح الله رمن 
اللّه. وعين الله: وأذن اللّه. وهكذاء ومنها أنهم يحضرون عند كل محتضرء وأنهم يحلون ضيوفاً في 
ليلة واحدة في أربعين موضعاً. ومنها أن الله تعالى خيّرهم في أمر الدنيا والآخرة. وأعطاهم مفاتيح 
الجنة والنار في يوم القيامة. فيدخلون من يشاؤون إلى الجنة. ومّن يشاؤون إلى النارء وأنه أمر جمية 
من سواهم بإطاعتهم؛ وما إلى د ذلك من سائر منازلهم ودرجاتهم. وحيث انهم انفسهم قالور انزلونا 
غن الريوبية. وقولوا فينا ما شئتم». يكون شأنهم شأن الوزير الذي يقول: لا تدعوني سلطاناًء وقولوا 
خمى ها شتتم: وعليه فإن كلمتهم هذه ترفع الإشكال عن جميع ما تقدّم ذكره. وإن جميع هذه 
الأمور ستغدو قايلةٌ للفهم والإدراك: ويمكن لعقولنا الناقصة أن تصدقهاء وعليه لا يمكن اعتبار هذه 
الأمور داخلةٌ في عداد المشكلات» (كاشف الأسرار ؟: 354). 
وعلى الرغم من عدم ارتباط ذلك بموضوع بحثنا مباشرة. ولكن يجدر القول بالنسبة إلى كلام الملا 
نظر علي الطالقاني انه يعتبر في مستهل كلامه ان الدليل النقلي الكذائي ‏ بفض النظر عن صحته او 
خطته . رافعاً للإشكال العقلي الفلاني: وهذا إلى هنا قابل للنقاش. ثم يدَّعي أن هذا الدليل يؤدي 
بعقولنا ‏ أو على حد تعبيره: #عقوتنا الناقصة) ‏ الى أن لا ير 3 هذه الأمور فحسبء بل «نفهمها» 
واتدركهاة أيضاًء فلاحظ! 
وقال الحاج الملا محمد إبراهيم السيزواري(08؟١ه)‏ في شرح كلشن راز: لالاء ط. عباسي داكاني: 
«...ورد عنهم8ة: نزّلونا عن الربوبيةء وقولوا في حقنا ما شئتم...» 
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وقال السيبد حسين الهمداتى الدرودابادى( ١١8١‏ 44؟١اه).‏ صاحب الشموس الطالعة. في شرح 

الأكفاة الحسيفة ا/نة ا كله بعد انتقو قرو قازل مولةنا.. امي :11 لشو يوه على ها حك شكةة در لونا عر 

الربوبية؛ وقولوا في حقنا ما شئتم». 

ونفس السيد حسين الهمدانى الدرودايادى قِ الشموس الطالعة: ””5. ط. بيدارقرء يقول: «...نقل 

عن أمير المؤمنين اك ما معناه: نزلونا عن الربوبيةء وقولوا فى حقنا ما شكتم؛. 

وفى طبعةٍ أخرى للشموس الطالعة: :18١‏ تحقيق: نبيل رضا علوان. ذات هذه العبارة مع اختلافي في 

صضيط كلمة «نؤلونا»: حيث أثبتها على صيغة «نزهوناا. 

والملفت أن لا أحد من الطابعين قد أشار إلى النسخة البدل في هذا المقام. وعليه لا بْدٌ من النظر في 

أيهما كان هو الثبت. وأيهما لم يكن؟! 

(5/) ف المصدر المطبوع: (فضايلما»: بدلا من :فصضائلنا). 

(80) منظومة أنوار الولاية: 14: ط. خواجوى. 

(41) الخوئي (وتعليقات التبريزي). صراط النجاة ف أجوبة الاستفتاءات 7: 4107. 

(47) مثال ذلك أن العلامة السيد محمد حسين فضل الله . من مراجع التقليد في لبنان ‏ قد شكك في 

صحّة حديث «نزهونا عن الريوبية. وقولوا فينا ما شئتم» (انظر: لهذا كانت المواجهة .)١١ :١‏ 

كما أذكر أن الراحل صائحي النجف آبادي صرح في إحدى كتاباته بضعف هذا النقلء ولكذّني لا أتذكر 
ءِ ع 

المصدر. وهذا بطبيعة الحال من خطأ الذاكرة: والنسيان من جملة ما يعرض على البشر. ولست في 

(47) للوقوف على أهمية هذه المناظرات انظر على سبيل المثال: توضيح الملل ”: *. ط. الجلالى 


ع 


النائيني. 

(44) الشهرستانيء الملل والنحل 7: 57: إعداد: محمد فتح الله بدران. 

(44) مصباح المتهجد: .8١*‏ ط. مرواريد (مؤسسة فقه الشيعة). 

(83) معجم رجال الحديث 48: 47: ذيل «خير بن عبد اللّه). 

(487) يحتمل أن يكون صاحب مستدركات علم رجال الحديث ‏ الذي له مسلكه الخاص في العقائد 
وعلم الحديث ‏ إنما قال فى طرد هذا الرأي بشأن هذا التوقيع: «...ليس مضامينه غريباً عند أهل 
المعارف الحقة». (مستدركات علم رجال الحديث *: 541). وخاصة أننا نعلم أنه بعد صدور معجم 
رجال الحديثء للسيد الخوئي. ‏ ومع اخذه بنظر الاعتبار . عمد الى إعادة تهذيب مؤلفه (انظر: 
مستدركات علم رجال الحديث .)١ 1١‏ 

(84) انظر: الأخبار الدخيلة :١‏ 577 _ 530. 

(85) المصدر السايق :١‏ 530. 

)5١(‏ انظر: المصدر السايق :١‏ 44؟. 

() انظر: خدائي. تحليلي بر تاريخ وعقايد فرقه شيخيه (مصدر فارسي): 15. 

(50) انظر: أسدي: علم بركزيدكان در نقل وعقل وعرفان (مصدر فارسي): ١١5؛‏ وانظر أيضاً: 
آشتيانيء شرح مقدمه قيصري (مصدر فارسي): 101؛ أشك خونين (مصدر فارسي) : 045: 354. ط١.‏ 
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«نزلونا عن الربوببة...» أمنع حصون الغلاة وتدليساتهم / القسم الثاني ت لحيل 


إصفهان: بهار قلوب. 

ادقن مما رداك صن "| أن مولقه كنات رأوضاء ساس الحضاعى وماق ييه دو خيف صتدري 
(مصدر فارسيء. قم: يزوهشكاه علوم فرهنك إسلامي) قد اعتبر «دعاء... الرجبية ‏ وعلى ما يبدو 
حتّى دون التفات إلى إشكاله وغموضه السندي ‏ واحداً من أسانيد جهود الناحية المقدّسة في إطار 
«تعزيز وتقوية عقائد الشيعة في مواجهة الشبهات العقائدية التي تصدر عن... المخالفين...2)؛ ثم 
صرح بأن هذا الدعاء ١...قد‏ حال دون حصول أي شبهة غلو بحق الأثمةغ...» (المصدر السابق: 
ب 1). 

وأذكق أيضاً أن بعض الكتّاب المتساهلين . من الذين لا يعتبرون التراث الفكري للمعتدلين الشيعة 
بالشيء الذي يعْتَّدَ به. ويباهي ويفاخر ا أمثال رجب البرسي؛ ويرى عدم اهتمام كبار علماء 
الإمامية بهذا 0 والنزاع الهقديم بين المتكلمين والمحدثين ناحماً عن قصور ف الفهم ونقصان فى 
مذاقهم في فهم أسرار التشيع . قد أبرز في حوار له معي هذا التوقيع الضعيف من الناحية السندية 
والغفريب في مضمونه باعتباره «سنداً» لعقائده. وذريعة لإبطال جميع تلك الحقائق النافية, ويثبت به 
الأوهام التي ألزم بها نفسه! 

وبطبيعة الحال فإن شأنه «أجل» من أن يدقق في قو ان ان حدق في الأسانيد الروائية! 

(97) إن حكم صاحب القطرة ورأيه بشأن هذه المناجاة المشبوهة والمشكوك في أمرها للغاية كالتالي: 
«...فيها أسرار لا يسعها المقال. تركناها إيجازاً. وخوفاً للإفشاء إلى غير أهلها. رزقنا الله توفيق 
فهم أمثال هذه الكلمات». (القطرة :١‏ لا 5‏ 48). 

كما أن للشيخ حسن زاده الآملى ‏ وخاصة من زأونة أنه دفن محيي الدين ابن عربي ‏ مثل هذا 
الكلام بشأن هذه الرواية؛ إذ يقول: «إن لفقرات التوقيع درجة رفيعة ومنزلة عالية. كما أنها تحظى 
بأهميّة كبيرة في بيان الأطوار الوجودية للإنسان وأيامه العروجية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن 
علينا ويوفقنا إلى فهم وإدراك حقائق هذه الإشارات. إن هذا التوقيع الشريف هو ف عداد ذات بيان 
ومنطق أهل بيت العصمة والوحي الذي رواه الصدوق. في المجلس الأول من أماليه. بسنده عن عمرو 
بن يسع. عن شعيب الحدادء أنه قال: سمعت الصادق جعفر بن محمدلئ» يقول: إن حديثا صعب 
مستصعب. لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبة تلايمان أو منايتة حخصينة. 
قال عمرو: فقلت شين يل انا الحسن: وأي شيء المدينة الحصينة؟ قال فقال: الت الصادقاشل 
عنهاء فقال لي: القلب المجتمعء وما إلى ذلك من الكلمات التي تدخل في الإعجاز القولي لهؤلاء 
الوسائط للفيض الإلهي. والتي تفرض نفسها حجة بالغة على العلماء» (هزار ويك نكته: 58١‏ (08). 
وقال السيد محمد حسين الحسيني الطهراني في ملحق المجلد الثاني من كتابه :الله شناسي» (مصدر 
فارسي). في رسالة رد بها على كلام العلآمة التستري. الذي يرى أن هذه المناجاة مختلقة؛ مدافعاً 
عن التوقيع المذكور بناء على مسلكه العقائدي والعرفاني الخاص. ومن ذلك: تصريحه بآن جملة دلا 
فرق بينك وبينهم إل أنهم عبادك وخلقك» . التي يراها العلامة التستري كفراً . (عين التوحيد وعين 
المعرفة» (اللّه شناسي "؟: .)١5١5‏ 

وبطبيعة الحال فإن الطهراني لا يبيّن لنا كيف يمكن الجمع بين هذا التوحيد وهذه المعرفة وبين 
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حل ال دون خا 


التوحيد والمعرفة القرآنية؟ وعلى سبيل المثال: لماذا يصف القرآن قدرات النبي الأكر تيك من قبيل: 
العلم وما إلى ذلك. بأنها أمور محدودة لا ترقى إلى آوصاف اللّه سبحانه وتعالى؟ 
(9) من ذلك: قارن: شرح فصوص الحكم للقيصري :١‏ 50 01 (الهامش). ط. حسن زاده. 
(50) انظر: هفت اسمان (مصدر فارسي). العدد 55: 158 .١41‏ 
(97) قارن: المحقق الداماد. روشنكري ديني (مصدر فارسي) .5١ :١‏ 
619 :قارن:<اتصدر الساية 1 6 
(98) انظر في هذا الشأن كذلك: المصدر السابق :١‏ 58, 31:10 38. 

وطوط (99) 
)٠٠١(‏ هانس كونغ. تاريخ كليساي كاتوليك: ١؟1,‏ ترجمه إلى الفارسية: حسن قنبري. 
)٠١١(‏ قارن: المحقق الداماد. روشنكري ديني (مصدر فارسي) :١‏ 54. 
(؟١٠)‏ كتاب من لا يحضره الفقيه ؛: /الا؟, الرقم/الا/41, ط. الغفاري؛ مسند الشهاب :١‏ 4. 
وال الا ديك التذكيى هك أن اللهسيعاتة وتعالن قوق لو اننا كن عر امنا لللائكة بها لاسن 
لما كان أمامنا سوى أن نحوله إلى بشر؛ إذ يقول في الآية 5 من سورة الأنعام: #ولو جَعَلْنَاه مَلَكَا 
تجعلتاه رجلا وَلليْسنًا عَلَيهم ما يليسون». وهذا المعنى جديرٌ بالتأمل. وللوقوف على أسباب ذلك 
انظر في هذا الشآن: السيد علي الكمالي الدزفولي. هزار سخن در شناخت إسلام (مصدر فارسي): 
.4١ 5‏ 
)0١4(‏ انظر أيضاً: مجلة المنهاج. العدد 55: 907. 
)٠١6(‏ قارن: المصدر السابق: .١٠١5‏ 
إن الادعاء الجزافي والواهي ليس بالأمر المستصعب. كما ورد عن ابن قبة الرازي في هذا الشأن قوله: 
«...إن تلاوة القرآن وادّعاء تأويله بلا برهان أمرٌ لا يعجز عنه أحد» (الشيخ الصدوقء. كمال الدين 
وتمام النعمة: 91. ط. الففاري). إلا أن هذا الادعاء الجزافي والضعيف ‏ نفياً واثباتاً . قد شكل مادة 
خصبة للكثير من الحوار والجدل العقيم. الذي لم يكن له من عائد سوى استهلاك الوقت والطافة. 
وتنطبق على ذلك حكاية رمي حجر كبير سهواً وجهلاً في قاع البئر. وقد حدث إسقاطه بسهولة 
وبساطة. ولكنْ عملية إخراجه قد استفرقت من عقلاء القوم الكثير من العناء ونزف الدماء! 
هكذا كان الامر بالنسبة إلى ظهور الشيخية خصوصا. والافكار الغالية . الي وجدت لها مجالاا خصبا 
في التدين العامي ف العهد القاجاري ‏ عموماً. فقد استهلك ظهورها الكثير من أوقات الناس 
وطاقاتهم في الخوض بالأمور العقيمة. من قبيل: هل دم الإمام طاهرٌ أم نجس؟ وما هي الصفات 
التي يتحلى بها الجن5 وما إلى ذلك من الأسئلة التي صرفتهم عن الاهتمام بما هو أجدى لصالح 
المعرفقة والحياة والمجتمع. 
)٠١(‏ نموذج ذلك شخصية الميرزا آغا خان الكرماني. الذي واصل أفكاره المجحفة والمتطرفة 
والجائرة منحرفون آخرون. من أمثال: أحمد الكسروي. وساروا على نهجها (انظر: انديشه هاي 
ميرزا آقا خان الكرماني (مصدر فارسي): 3٠١‏ ١١5؛‏ داعيان بيامبري وخدائي (مصدر فارسي): 
4؟). وهناك من المصاديق البارزة لمناهضين للدين من الرجعيين المتطرفين مَنْ صرح في كتاباته بأن 
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«نزلونا عن الربوببة...» أمنع حصون الغلاة وتدلبساتهم / القسم الثاني / 51١‏ 


السبب الرئيس في الإحباط والانتكاسة التي أضايته زعوة: اتن اشتناله بالأقكار الضنوقنة وا لتفلسفة 
الآنف ذكرهاء ومن بينها: أفكار الشيخ أحمد الأحسائي. ورأى الدين والشدين من مرأة الفوضى 
المعرفية لتلك المرحلة (انظر: أنديشه هاي ميرزا آقا خان الكرماني (مصدر فارسي): 9/5 19/4 :7١4‏ 
6 386). ْ 

.50 54 :55 للاطلاع على ذلك انظر: المنهاج. العدد‎ )٠١0( 

)٠١4(‏ والملفت في البين أن يظهر شخص مؤخّراً. واسمه «عبد الله إيماكر؛ (ويحتمل أن يكون هذا 
الاسم مستعاراً. وليس حقيقياً). وهو يدافع على المستوى العملي عن بعض التفاسير المتطرفة لمضمون 
عبارة «نزّلونا عن الربوبية و..-»: ويقول في بيان الفرق بين مسلكه الذي يدافع عنه (وهو المسلك الذي 
يصفه بمسلك «أتباع الحكمة المتعالية وأمثال العلامة الطباطبائي وتلاميذما) وبين مسلك الشيخية: إن 
المجموعة الأولى حيث ترى جميع تصرفات وإمكانات الآئمة ناشئة عن قدرة اللّه وأذنه فإن عقيدتها لا 
تشتمل على أي غلو أو مبالغة: أما الشيخية فقد «نسبت الاستقلال» إلى الآئمة في هذه الشؤونء: وهذا 
شرك ومرفوض» (انظر: خردنامه همشهري (مصدر فارسي). العدد 58: .)١١‏ 

تقدّم توضيحنا أن مجرد الاعتقاد بأن القدرات الشي ندّعيها للأئمة ناشئة عن قدرة الله واعتبارها في 
طوله لا ترفع إشكال الغلو. وعليه لا نرى ضرورة للتكرار والإعادة. ثم 0 النسبة المذكورة للشيخية. 
وما يراه الكاتب 1 بين مذهبه المختار ومذهب الشيخية. يدعو ألى ان خاد: 

وأنا ‏ بطبيعة الحال . لست في موقف «المحامي) عن مسلك الشيخية: ولكن؛ حيث ألزم نفسي . حتى 
الإمكان . بواجبي الأخلاقي ف «بيان الحقيقة)2: أرى من الواجب التذكير بأن كلام الشيحية . 
ومو انهم الأصلية يحمد اللّه موجودة. وبالإمكان التعموق نضا ده 5 ينطوي ف ده عرف وتتبعي 
على القول باستقلال الأئمة في علمهم وقدرتهم الولهية: بل نهم يرون الأئمة مظهراً وتجلياً لصفات 
اللهء ويرون قدراتهم في طول قدرة اللّه الشاملة: ويكفرون مَنْ يألهون الأئم ةيم »أو يعتبرونهم شركاء 
لله. وما إلى ذلك (انظر نموذج ذلك مثلاً: عبد الرضا إبراهيميء تود مسألة (مصدر فارسي): ١١؛‏ 
وانظر أيضاً: القزويني. مسائل عقائدية . في الغلو والتفويض... .: 7/8 4/ء مقالة حول «إحقاق 
الحق». للميرزا موسى الإسكوئي الحائري). 

)٠١9(‏ قارن إشكال هذا التخدير المعرفي ب: سير تاريخي نقد ملا صدرا (مصدر فارسي): 4؟. 
)٠١(‏ انظر نموذج ذلك في: مجتهد نجف أبادي (مصدر فارسي): ,١75‏ إعداد: محمد جواد نور 
محمدي. 

)١1١١(‏ ض المصدر المطبوع: الهوى. 

)١١١9‏ تحرير العقلاء: ؟7؟١.‏ ط. أرمغان. 

)١١*(‏ انظر: روضات الجنات *: 547 . 564: ط. إسماعيليان. 

)١١4(‏ ومن خلال التلاقح الفكري المشؤوم والقائم بين بعض التعاليم الصوفية والمتفلسفة ف المراحل 
الأخير وغلو الشيهية: ونا أعقت ذلك من ظهور وانشعاب البابية من رحم هذه الظريدة. لا ارى ما 
يدعو إلى العجب عندما أقرأ ما كتبه الميرزا محمد حسين الكرماني . :وهو المتتبع في كلمات العرفاء 
.. والمذكور في طبقات الحكماء المتأخرين للأغا علي المدرس (انظر: جشن نامه دكتر محسن 
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م4١51"‏ إلى ِ جوبا جها؛ 1-5 


جهانكيري (مصدر فارسي): ؟55: (انتسب ألى قرفة اليابية بعد ظهورهاء وقام بالدعوة والتبليغ لها 
بحماسه: .. ثم توارى عن الانظار) (الصدر ذاته: 06 

يكن انيرو انا كان الكضساض» الى مني القوحه البابي في مرحلةٍ من عمره. ثم أقبل على أنواع 
الاتحرافقات والمساوئْ الأخرىء اعتراقاً يدعو إلى التأمّل ف ما يتعلق بخروج جماعة من المستأنسين 
بأفكار الشيخ أحمد الإحسائي إلى البابية (انظر: أنديشه هاي ميرزا آقا خان كرماني (مصدر 
فارسي): .)١47‏ 

.515 انظر: عصاي موسىءلئك (مصدر فارسي):‎ )١١0( 

)١١(‏ انظر: المنهاج,. العدد 55: 5١٠؛‏ مرتضى مدرسي جهاردهي. شيخيكريء بابيكري. آز نظر 
فلسفه. تاريخ (مصدر فارسي): ؟ 5‏ 5؟. 

ثم قارن ذلك ب: نور الدين جهاردهي؛ كتاب كشكول أز أحساء تا كرمان (مصدر فارسي): 75, ,5١‏ 
م9 لاه مه ىل 

)1١1(‏ روي عن أمير المؤمنين علي أنه قال: «بني الكفر على أربع دعائم: الفسق والفلو والشك 
والشبهة» (الكافى ": ,55١‏ ط. الغفاري). 
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